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	  كلٌ يقدم ما لديه وها أنا

	
	زادي الونى ومطيتي الأشعارُ



 الشاعر روحٌ شفافة، فهو أروع من يُجسِّد الذات الإنسانية بأدق تفاصيلها بعدا، وأعمقها غورا، وأنصعها لونا، من خلال مشاعره الجياشة، وأحاسيسه المرهفة، وعواطفه المتهيجة الصاخبة، التي تعيش هذا الكون بكل أبعاده وجمالياته. ألوانه. أحداثة. وقائعه. أحواله. طبيعته وتقلب فصوله، صوراً منوَّعةً، كلُّ واحدة لها جماليَّةٌ من نوع خاص، في صورة نفسه التي هي انعكاس لهذه الذات في تفاوت أحوالها، وتقلب رغباتها، وتباين أهوائها، وهي بذلك تمثلها أبين تمثيل، وتحكي عنها أروع ما ترغب في الإفصاح عنه.

كان ذلك قبل ستةَ عشرَ عاماً، زرتُ واشنطن، لقيتهم هناكَ، وجوههُمْ تشرقُ أملا، وشفاههم ترسم بشرا، وجباهُهم تنشر الضياء، كان على رأسهم أخي ناصر الذي كانت زيارتي لأجله. وسط ثلة من صحبه الكرام، قرأت على محياهم سطوراً نيِّرةً من المجدِ والسؤدَد، أوحت لي بهذه القصيدةٍ وقد ألقيتها في حفل التكريم الذي أقاموه لأجلي هناكَ. وعليها مسحة من واقع الأمة المؤلم آنذاك، وها هي المشاعر تتجدد، والمناسبة قائمة، فهذا أخي عمار، وهذه هي الوجوه المشرقة الكريمة، وهذا حال الأمة هو هو، وهذا أنا زائر جديد.

بطاقة ودّ
	كانَ حُلْماً كنتُ أخشى أن أقولَهْ

	 
	وخيالاً مِنْ خيالاتِ الطفولَةْ


	وأمانٍ  لمْ  أكنْ  احسبُني

	 
	سوفَ أقوى سلبَها للدهرِ غيلَةْ


	هل أنا حقاً هنا ! أمْ أنني

	 
	والِهٌ قدْ ضَيَّعَ الرُشدُ سبيلَهْ


	حُلُمٌ مازلتُ لا أُدركُهُ

	 
	حائرٌ للآنَ لمْ أجمعْ فصولَهْ


	كانَ يوماً يتهادى  طَرَباً

	 
	ويُحاكي الفجرُ في الحُسْنِ أصيلَةْ


	إنَّ هـذا اليـومَ يـومٌ مُشرِقٌ

	 
	ولهُ الشوقُ سراجٌ و فتيلَةْ


	يـومَ ألقاكم على دربِ الهُدى

	 
	تبعثونَ المجدَ، تحُيونَ الرجولَةْ


	** * **

	إخوتي قدْ شَدَّني الشوقُ إلى

	 
	رؤيتي هذي الأسـاريرَ الهليلَةْ


	جئتُكم لا أحتوي في جُعبتي

	 
	غيرَ أشواقي وآمالي الطويلَةْ


	جئتُكم أترعُ منْ كأسِ المُنى

	 
	حُلُماً فيهِ حكاياتُ الطفولَةْ


	مَنْهلي ضَحْلٌ وما لي مَوْردٌ

	 
	غيرُ أحلامي بها أرعى القبيلَةْ


	مِنْ هواكُمْ أستقي ماءَ القَنا

	 
	ومِدادُ الحبِّ أطيافٌ جميلَةْ


	وبكُمْ  تُشرقُ أنوارُ السنا

	 
	ولكمْ أُهدي تحياتي الجَليلَةْ


	ولكُمْ في مُهجتي  يا إخوتي

	 
	مَنـزلٌ رَحْبٌ وأفياءٌ ظليلَةْ


	** * **

	أيها الأحبابُ  أنتم رُسُلٌ

	 
	لقضايا ومُهماتٍ جليلَةْ


	سفراءٌ أنتُمُ عنْ أمَّةٍ

	 
	حَمَّلتكُمْ عِبءَ أمجادٍ قتيلَهْ


	رُبَّما يصنعُ مجداً رجلٌ

	 
	مُخلِصٌ أدركَ في الدنيا سَبيلَهْ


	هذهِ أمتكمْ  يا إخوتي

	 
	عَصَفَتْ فيها أعاصيرٌ مَهولَةْ


	إنها تستصرِخُ العزمَ  بكمْ

	 
	وتُناجي فيكُمُ الرُّوحَ النبيلَةْ


	إنها تبكي على أبنائِها

	 
	وغَدَتْ مِنْ شدَّةِ البؤسِ عَليلَةْ


	إخوةٌ  تطحنُهُمْ أهواؤهُم

	 
	ونَسوا منْ غَيِّهمْ معنى الفضيلَةْ


	وهُمُ بينَ خَليٍّ غادرٍ

	 
	وخليلٍ خانَ في مَكرٍ خليلَهْ


	ودَعِيٍّ كاذبٍ يخدعُها

	 
	بشعاراتٍ أفكارٍ ضَليلَةْ


	** * **

	أنقذوها لا تقولوا  فَنِيتْ

	 
	لا تقولوا بلغتْ سِنَّ الكهولَةْ


	أنْ تُلاقي حتفَها يا ويحَكُمْ

	 
	ذاكَ  لا يجرؤ باغٍ  أنْ يَقولَهْ


	إنْ تَكُنْ مَرْضى فهذا عَرَضٌ

	 
	مَكَّنَ الحاسدَ أنْ يَشفي غَليلَهْ


	إنها ترقُبُ في أبنائِها

	 
	أنْ تَرى خالدَ يقتادُ خيولَهْ


	أنْ تَرى عَمراً على أعتابِها

	 
	يصنعُ النصرَ بأعدادٍ قليلَةْ


	أنْ تَرى الصدِّيقَ يأتي مُسرِعاً

	
	يَسحَقُ الرِّدَةَ في كلِّ قبيلَةْ


	وتَرى الفاروقَ  في  أكنافِها

	
	صارماً تأتي لهُ الدنيا ذليلَةْ


	وصلاحَ الدينِ يُحيي حُلُماً

	
	خَشِيَتْ في ضعفِنا مِنْ أنْ تقولَهْ



&&&&&&&&&&&

                 ميرلاند - أمريكا  16 /9 /1991 م  

                   محمد نادر فرج

عشتُ الغربة طويلا، وقد جسَّدتُها لحناً لا يزال هذا الطائر المهاجر يردده على أسماع الكون كلَّ أوان.

أنشودة الطائر المهاجر
هذه القصيدة نالت جائزة المسابقة الأدبية في جامعة دمشق لعام  1999 م و هي إحدى قصائد المجموعة الأولى ( أوراق الأزهار )
	أحنُّ إليكِ كما الأمُّ تحنو 




	 
	على طفلِها من لهيبِ الشَّرَرْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الطيورِ

	 
	إلى عشِّها تحتَ وقعِ المطرْ


	أحنُّ إليكِ كَزُغْبِ القَطَا

	 
	تلوذُ إلى الأمِّ عندَ الخطرْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الرضيعِ

	 
	إلى الثَّدْيِ يغبقُ منه الدررْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الفَراشِ

	 
	لرشفِ الرحيقِ ولثمِ الزهرْ


	فأنتِ السناءُ وأنتِ الضياءُ

	 
	وأنتِ الصفاءُ وأنتِ القمرْ


	وأنتِ الزّهورُ وأنتِ الورودُ

	 
	وأنتِ العطاءُ وأنتِ الثمرْ


	وأنتِ الجمالُ وأنتِ الهوَى

	 
	وفوقِ رُباكِ يطيبُ السهرْ


	وتحتَ الغصونِ وقربَ الغديرِ

	 
	تجلَّى الجمالُ بأجلى الصورْ


	** * **

	أحنُّ إلى أمسياتِ الربيعِ

	 
	يفوحُ علينا شذاها العَطِرْ


	على ضِفَّةِ النهرِ يحلو الهوَى

	 
	ويحلو الحديثُ ويحلو السمرْ


	أحنُّ إلى الفجرِ غِرَّاً طروباً

	 
	تهادَى على الكونِ يتلو السحرْ


	ويأتي الضحَى فيعمُّ الضياءُ

	 
	جميعَ الوهادِ ويصفو الكدرْ


	وإشراقةُ الشمسِ تعلو الرُّبَا

	 
	وتعلو البيوتَ وتعلو الشجرْ


	** * **

	بلادي أُحبكِ حبَّ النديمِ

	 
	يصبُّ من الدنِّ كأسَ الخمرْ


	وتعشقُ نفسي نسيمَ الصباحِ

	 
	عليلاً يداوي عليلَ البشرْ


	وتشتاقُ عيني لوردِ الخدودِ

	 
	وسمعي يحنُّ للحنِ الوترْ


	وأسهرُ أَبكي على غربتي

	 
	بليلٍ يطولُ بطولِ السهرْ


	وقلبي يُدمدمُ في لوعةٍ

	 
	بأُهزوجةٍ حَنَّ منها الحجرْ


	بلادي وأنتِ منارُ العُلا

	 
	وأنتِ الهدَى والسَّنا والظفرْ


	بلادي وأنتِ عروسُ الوجودِ

	 
	وأنتِ مُناخُ المُنى والوَطَرْ


	نسجتُ لها من شُعاعِ الأصيلِ

	 
	وِشاحاً سَبَتْ فيه قلبَ القمرْ


	وصُغْتُ من الشعرِ عِقداً فريداً

	 
	ورَصَّعْتُ فيه فريدَ الدُّررْ


	** * **

	بلادي حملتُكِ في مِعصمي

	 
	سِواراً وأنتِ لعيني النظرْ


	وزَيَّنْتُ تاجَكِ في دانةٍ

	 
	وكللتُهُ ببديعِ الزَّهَرْ


	وفيكِ رشفتُ كؤوسَ الهوَى

	 
	زلالاً وذُقتُ لذيذَ الثمرْ


	وفيكِ عشقتُ الرُّبا والسهولَ

	 
	وهمسَ الأصيلِ وزَخَّ المطرْ


	فلا كربوعِكِ في الكائناتِ

	 
	ولا مثلَ أهلِكِ بينَ البشرْ




                            الرياض 25 / 4 / 407هـ

         




 محمد نادر فرج
همس الشجون

	همسُ الشجونِ بِه دويُّ صواعقٍ

	
	فاسمعْ  إلى شعري وهمسِ شجوني



أنا من رُبى الفيحاء أغنيةٌ

شَدا فيها على الغصنِ الكنارْ

أنا من حفيفِ الحَورِ

من هَمْسِ الأصيلِ

ومن شُعاعِ الشمسِ في وَضَحِ النهارْ

أنا من حقولِ التينِ

من زهرِ البنفسجِ

من عبيرِ الزيزفونِ

أنا كنتُ شلالاً تُغذِّي ماءَهُ

تلكَ العيونْ

أنا كنتُ أُغنيةً تُغَرِّدُها

على الدَّوحِ البلابلْ

أنا كنتُ في وطني حنيناً

شفَّهُ … همسُ الجداولْ

أنا كنتُ رابيةً زَهَتْ فيها

ملايينُ الورودِ

أنا كنتُ صبَّاً حالماً

يحظى بآلافِ الوعودِ

يا شامُ… هَلْ ليَ أنْ أعودْ ؟ !

* ** *
أنا عاتبٌ يا شامُ … ليتكِ تسمعين !

هَلْ تسمعينْ ؟

أنا كنتُ رُوحاً فيكِ تَحْلُمُ بالسعادةْ

ولقدْ حَملتُ هواكِ في قلبي 

وكُنتُ بلا إرادةْ

فهواكِ … كانَ هوَ الإرادةْ

وهواكِ … كانَ هوَ السعادةْ

لكنَّهُ في القلبِ أصبحَ لوعةً             
هَلْ تسمعينْ ؟

ناراً يؤجِّجُها الحنينْ 

وحملتُ في قلبي من الأشواقِ …

ما أعيى قلوبَ العاشقين !

وحملتُ في قلبي جراحَ الكونِ

مأساةَ الوَرَى      
آلامَ كلِّ العالمينْ

يا شامُ … لستُ سوى حنينٍ

ضاعَ في شَجْوِ الأنينْ !!

يا شامُ … ليتكِ تُسمعينْ !

* ** *
أنا لم أقارفْ في هواكِ خطيئةً

أنا لا أَخونْ

إن كنتُ مجنوناً …   فإنّي في هواكِ …   جُننتُ

بلْ ما زلتُ أحلمُ بالجنونْ

فالحبُّ إنْ يكُ صادقاً … 

لا شكَّ آخِرُهُ الجنونْ

أنا لم أزلْ لكِ مخلصاً       
وإليكِ  مشتاقاً

وقد … هاجَتْ بأشواقي الشُّجونْ

لم أقترفْ ذنباً فأشقى فيهِ

في المنفى … وأتعبْ

فأنا إلى لُقياكِ … أرغبْ

وأنا … على نَجواكِ أطربْ

وأرى فؤادي في هواكِ

أرقَّ منْ بَرَدَى وأرطبْ

* ** *
أتُراه قد أغرى لديكِ 

على فُؤادي … الحاسدون !

أم أنهم … نصبوا شراكا 

خلف أستار السكون

فأنا … أُعيذُكِ أن يميلَ بكِ الهوَى

فأكونُ مظلوماً … وأنتِ الظالمةْ

فلقد رَعَيْتُكِ مُذْ تَرَعْرَعْنا على

تلكَ الروابي الحالمةْ

ولقدْ عَرَفْتُكِ بالعدالةِ حاكمةْ

ولتعلمي أَني سأَبقى - ما حييتُ -

إليكِ أبتدرُ الوفاءْ

وإليكَ - يا وطني - فؤاديَ منحةً

فافعلْ بهِ كيفَ تشاءْ

الرياض 5/ 12 / 1408هـ
محمد نادر فرج

وميض في الغسق
قبل ستة عشر عاما، عاد أخوان من غيبة اضطرارية دامت أربع سنوات،.اتصلت بي أختي الكبرى إلى الرياض في الثانية ليلا تبشرني بعودتهم، فكانت هذه القصيدة

	ظَهَرَ البدرُ باسماً مِنْ جديدِ

	
	يبعثُ النورَ والسنا في الوجودِ


	ينفضُ الوهنَ عنه بعدَ خسوفٍ

	
	طالَ واشتدَّ ساخراً بالقيودِ


	وبدا ناهداً يُشَعشِعُ حُسْنا

	
	أصبحَ الوجهِ مستديرَ الخدودِ


	فإذا الكونُ فيه وَمْضَةُ نورٍ

	
	تبعثُ البِشْرَ في الورى من جديدِ


	** * **

	كَمْ دَهانا الأسى وكَمْ قَتَلَتْنا

	
	من جَنى اليأسِ قَسْوةُ التَّنهيدِ


	وتساوتْ لدى قلوبِ الحيارى

	
	روعةُ البؤسِ والضَّنى والسعودِ


	فالنشيدُ الشَّديُُّ أضحى عَويلاً

	
	والنُّواحُ الغثيُّ صِنْوُ النشيدِ


	يا أُخيَّيَّ كَمْ وَقَفْتُ أُصلّي

	
	وأناجي الإلهَ ربَّ الوجودِ


	كنتُ أدعوهُ في وقوفي جَهارا

	
	وركوعي  تضرُّعاً أو سجودي


	يا أُخيَّيَّ كانَ حُلْماً جميلاً

	
	كانَ عيداً في مُهجتي أيَّ عيدِ


	أيُّ بُشْرى أتتْ يَبُثُُّ شَذاها

	
	طائرُ الدَّوحِ في شَجى التغريدِ


	هيَّجَتْ في الفؤادِ نارَ اشتياقٍ

	
	بَعَثَتْ في الخيالِ روحَ القصيدِ


	يا خليليَّ والأثيرُ جناحٌ

	
	لفؤادي، وقلبيَ المكدودِ


	يا خليليَّ والعبيرُ أريجٌ

	
	من شذا الوردِ عِطريَ المعهودِ


	يا خليليَّ والنسيمُ رسولٌ

	
	لحنيني وبهجتي وشُرودي


	يا خليليَّ والنجومُ بريقٌ

	
	لاشتياقي ولهفتي ووَقودي


	كلُّ أحلامِنا ستُزهِرُ يوماً

	
	ورُبانا ستحتفي بالأُسودِ


	** * **

	يا أُخيَّيَّ لا يُضيرُ حُساماً

	
	ضمَّهُ الغِمْدُ بعدَ سَحْقِ الجنودِ


	يا أُخيَّيَّ لا يُضيرُ كريماً

	
	شُحَّ مِنْ بذلِهِ القِرى للوفودِ


	يا أخيَّيَّ لا يَعيبُ حمامٌ

	
	بطلاً كانَ مِنْ حُماةِ الحُدودِ


	يا أخيَّيَّ، وأخي كلُّ حرٍ

	
	ثابتُ القلبِ خاشعٌ في السجودِ


	كلُّ شهمٍ أخي وكلُّ كريمٍ

	
	وسخيٍّ كأنَّهُ بحرُ جودِ


	وأبي _ والفخارُ ليس حَراماً

	
	إن يَكُنْ في التقى_عريقُ الوجودِ


	وعسى أن يكونَ باباً حصيفاً

	
	منه نَمْضي إلى جِنانِ الخلودِ


	وأنا ابنٌ لكلِّ جدٍّ تقيٍّ

	
	والرَّسولُ الكريمُ جدُّ جدودي


	** * **

	جُرحُنا ليس جُرْحُ فردٍ يُعاني

	
	سطوةَ الظلمِ قسوةَ التهديدِ


	جُرحُنا ليسَ كَسْرُ قلبٍ حزينٍ

	
	أو معاناةُ أسرةٍ في الصعيدِ


	ليسَ مأساةُ مَنْزلٍ أحرقَتْهُ

	
	بيدِ الغَدرِ نارُ نذلٍ حسودِ


	ليسَ داءاً أصابَ طفلاً وحُمَّى

	
	صَرَعَتْ بعضَ كاعباتِ النهودِ


	جُرحُنا جرحُ أمةٍ تتلظَّى

	
	في أتونٍ مِنَ السَّعيرِ الشديدِ


	جُرحُنا جرحُ أمةٍ ذَبَحَتْها

	
	مِن وريدٍ نِصالُها للوريدِ


	جُرحُنا جرحُ أمة تَتَغَذّى

	
	في دِماها وتنتشي بالصديدِ


	جُرحُنا جرحُ أمة تتلَهّى

	
	بالشعاراتِ والمُنى والنشيدِ


	أمةٌ في الحضيضِ وهيَ تُغنِّي

	
	ومعَ الذلِّ تَزدهي في القيودِ


	أمةٌ أنكرتْ عهودَ صِباها

	
	وإلى اليأسِ أخلَدَتْ والجمودِ


	أمة أسلمت زمامَ مناها

	
	لدعيٍّ أو فاسقٍ عربيدِ


	** * **

	ليتَ مأساتَنا ضياعُ ديارٍ

	
	بِيَدِ الغدرِ من عدوٍّ لدودِ


	ليتَ مأساتَنا ضياعُ نقودٍ

	
	سُرِقَتْ مِنْ جواهرٍ أو عقودِ


	إنَّ مأساتَنا ضياعُ كِيانٍ

	
	فيه للمجدِ روعةُ التجديدِ


	إنَّ مأساتَنا تَبلُّدُ حِسٍّ

	
	وانحيازٌ عَنْ الطريقِ السديدِ


	إنَّ مأساتَنا امتهانُ رُموزٍ

	
	هيَ فينا مقوِّماتِ الوجودِ


	عِرضُنا دونَهُ الحِمامُ وعَهْدٌ

	
	قد أضعناهُ بانتهاكِ الحدودِ


	وفَخَارٌ على الدُّنا وإباءٌ

	
	قد بناهُ لنا كرامُ الجدودِ


	شَرَفٌ طارفٌ ومجدٌ تليدٌ

	
	قد أضعناهُ؛! يا لهُ من جُحودِ


	أينَ هارونُ ؟ ليس فينا رشيدٌ

	
	خَطَلَ الوغدُ في لباسِ الرشيدِ


	وغدا الشهمُ في رُبانا سفيهاً

	
	والكريمُ الحسيبُ رهنَ القيودِ


	قَدَرُ الحُرِّ أن يعيشَ غريباً

	
	إنْ رماهُ الزمانُ بينَ العبيدِ



             الرياض 25 / 11 / 1411 ه

ألقيت هذه القصيدة في الأمسية الشعرية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الكتاب بثانوية صقلية في الرياض، كما ألقيت في أمسية شعرية في أمريكا – ميرلاند  






    
 محمد نادر فرج
أطياف العودة

عاد بعد عشرين سنة هي سنيُّ غربته، غربة من نوع ما، قضاها بعيدا عن مراتع صباه، التي عشق مدارجها، وهام بحدائقها وسهولها، كانت غربته التي أكره عليها، مليئة بالحزن والأسى، أشبه بكابوس طويل.

عاد تجيش في أعماقه مشاعر شتَّى، وأحاسيس متباينة، من الشوق واللهفة والحنين، لتلك الربوع بكل ما تحمله من مشاهد وذكريات :
أهل يحبهم وقد نذر حياته لأجلهم. 

صحبة عاش على ذكراهم. 

ديار سكنها طفلا وهي لا تزال تسكن في خَلَده، فيها كل ما يحبه ويشتهيه، ينام في غربته متوسدا الذكرى، وملتحفا الأمل، يهزه حلم العودة فينسيه ما يلقاه من أسى ومرارة.

جداول تسري مياهها الصافية في شرايينه، تطفئ ظمأه، وتشفي غليله. 

بساتين لا يزال طعم ثمارها يبعث في أعماقه النشوة، وفي جسده القوة، ولا تزال غصونها الوارفة تظل روحه الهائمة، وكأنه يتمدد على التراب يميل برأسه إلى جزعها الذي ما تزال الرائحة التي تفوح منه تملأ جوفه بالخدر والراحة. 

 إلى الخوف عليها أن تكون غيرت معالمها الأيام، وذهبت بأنسها وأصالتها الأزمان والدهور.

رجع بكل مشاعره وكيانه، وبكل أحاسيسه وأشجانه، وبكل حبه وهيمانه، ليطبع على ثراها بصمة حبه، ويوقع عليه رسم وفائه، ويحدثها عن شوقه ومعاناته .

عاد فكيف كانت عودته .؟

	أنا قد رجعتُ إليكِ يا هذي الربوعُ الساهمة


	وبقلبي الملهوفِ أحملُ ألفَ ذكرى مؤلمة


	لكنها لمّا رأيتُكِ كلَّها أضحتْ أمانيَ حالمةْ


	ورجَعَتُ ألمسُ هذهِ الوَجَناتِ في كفِّ الحنانِ الناعمة


	وأزفُّ فيكِ البشرَ والإشراقَ في هذي الطيوفِ الواهمة


	ولأرسمَ الأملَ  الطروبَ على الشِّفاهِ الباسمة


	ورَجَعتُ أوقظُ في حناياكِ الشجونَ النائمة


	قد جئتُ آمُلُ أنْ أراكِ كما أردتُكِ سالمة


	** * **

	أنا قد رجعتُ إليكِ يا روحي مع الفجرِ الطروبْ


	

	وحَنوتُ ألثُمُ عاشقاً فيكِ المنازلَ والدروبْ


	كم شاقَني مَرأى شُروقُ الشمسِ فيكِ أو الغروبْ


	ولَكَمْ تَطاوَلَ ليليَ المحزونُ والغَسَقُ الغضوبْ


	كم مرَّ بي هولٌ على ذِكراكِ، كم نَزَلتْ خُطوبْ


	كم ذقتُ، كمْ عانيتُ كي أنسى هواكِ، فلا أتوبْ


	ولقد رجعتُ وقد نَضَتْ عَنّي الخَطايا والذنوبْ


	** * **

	أنا قد رَجَعْتُ إليكِ كم قد شاقَني ذاكَ الرُّجوعْ


	كم عشتُ أحلُمُ فيهِ في أملٍ وأسْحَحْتُ الدُّموعْ


	وإليكِ كم ضجَّتْ جوارحُ مُهجتي شوقا وكم ثارتْ ضلوعْ


	ينتابُني من طَيفِكِ المعشوقِ إلهامٌ ويعروني خشوعْ


	ويثورُ في الأعماقِ عَزْمٌ يمنعُ العينَ الهُجوعْ


	لا تسأليني كيف جئتَ، فإنَّ في قلبي ولوعْ


	لا تسأليني هلْ خَضَعتَ ؟ فإنني أنا ما تعلَّمتُ الخضوعْ


	كُفّي، فإنَّ فؤاديَ المحزونَ تاقَ إلى الرجوعْ


	** * **

	أنا قد رَجَعْتُ لأمسحَ العبراتِ عن تلكَ الخدودْ


	ولكي أُهَدْهِدَ مُهجةً ملهوفةً مُنِيَتْ بآلافِ الوعودْ


	ورجعتُ تَزْهو في الفؤادِ رؤىً وفي كَفّي الورودْ


	ولكي أُكفكِفَ أدمعاً حَرّى أفاضَ بها الشرودْ


	ورجعتُ أحملُ للقُلوبِ هنا تباشيرَ السُّعودْ


	ولكي أباركَ ذلكَ الفجرَ الطروبَ بما يجودْ


	ورجعتُ أحمي في الروابي الخُضرِ أمجادَ الجدودْ
ْ

	ولكي أَخُطَّ رسالةً للمجدِ في سِفرِ الخلودْ


	كم ذا يطيبُ عليكِ يا هذي الربوعُ ليَ السجودْ


	** * **

	أنا قد رجعتُ وفي الفؤادِ عزيمةٌ وبهِ قرارْ


	كم خُضتُ في بُعدي غِمارَ الحزنِ واجتزتُ الغِمارْ


	لم يَخْبُتْ الإصرارُ في قلبي ولا أوهى صلابَتَهُ الخُوارْ


	مازالَ ينبضُ في شراييني دَمُ الأحرارِ هدّاراً إذا ثارَ المثارْ


	فلقد أتيتُكِ مثلَ ما فارقتُ رَوضَكِ ماجداً يهوى الفَخارْ


	وطَلَعتُ كالفجرِ الطروبِ عليكِ بادِئةَ النهارْ


	وأتيتُ أرفعُ وطأةَ الأحزانِ عن مُهَجٍ كواها الانتظارْ


	شَمَخَتْ كهاماتِ الجبالِ الرّاسياتِ وجَسَّدَتْ هِمَمَ الكبارْ


	ليستْ تَهُزُّ شُموخَها ريحٌ ولا يمحو مَعالمَها الغُبارْ 


	** * **

	قد جئتُ والأملُ الكبيرُ بخاطري، ويُداعِبُ القلبَ الكبيرْ


	وأراهُ بين جوارحي الحَرَّى  يُرفرفُ، يَسْتَعِدُّ لكي يطيرْ


	عشرونَ عاماً بين أضلاعي ويخفقُ، لا يكلُّ بهِ عن السعيِّ المَسيرْ



	لم ينقطعْ أملٌ لديهِ بأنَّهُ يوماً إلى حُلُمٍ يصيرْ


	لم يعرفْ اليأسَ المريرَ وإن يكنْ عانى من البؤسِ المريرْ


	يُضنيهِ منكِ قطيعةٌ، ويشوقُهُ خَبَرٌ تَنَسَّمَهُ صغيرْ


	ويردُّ أشتاتَ الفؤادِ إليهِ صوتٌ شاردٌ، حُلُمٌ قصيرْ


	حتى أفاضَ به المُنى يوماً وحَقَّقّ ذلكَ الُحُلْمَ الكبيرْ


	** * **

	أنا قدْ رجعتُ إليكِ يا بلدي ويحدوني الأملْ


	وأرى أوارَ البِشْرِ بينَ جوانحي الحرَّى اشتعلْ


	ما كنتُ أعلمُ أنني صبٌّ ولم أكُ قد تعلَّمتُ الغَزَلْ


	وإذا بقلبي العاشقِ الملهوفِ وافاهُ الأجلْ


	قد ذابَ وَجْداً واستهامَ بسحرِ ثَغرِكِ والمُقَلْ


	ولقدْ أتيتُكِ خاطباً للودِّ لا أخشى الفَشَلْ


	ضُمِّي عليَّ جناحَ دفأكِ وانفضي عنّي الوَجَلْ


	ولتغمريني بالحنانِ ولا يصدَّنْكِِ الخَجَلْ


	فأنا أحقُّ فتىً بحبِّكِ، فاقبلي، قولي: أجَلْ
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 محمد نادر فرج
شاردٌ في غِمارِ الوَهم

وقفةٌ متأملةٌ أمام هذا الفاصل العنصري الذي يبنيه اليهودُ حول مناطق الضفة والقطاع، وردَّةُ الفعل العربية والإسلامية المهزوزة التي لا تقوى على تحريكِ ساكن.

في غمارِ الوَهمِ والأحلامِ

آلافُ الضَّحايا يَرقدونْ

يمضغونَ العارَ أشتاتاً حَيارى

وعلى أجسادِهم وَقْعُ السِّياطْ

وجدارُ السَّجنِ يُبنى

خلفَهُ تُحفَرُ آلافُ القبورْ

والحَيارى تائهونْ

شَغَلَتْهم حالةُ الحلاَّجِ يَهذي

غارقاً في سَكرتِهِ

ليسَ في الجبَّةِ إلاَّ اللهُ      يا أهلَ القبورْ

والسُّكارى حولَهُ في غَيبةٍ لا يشعرونْ

وعلى بوابةِ القدسِ 

يَصُدُّ الناسَ هولاكو بأسيافِ التَّتارْ

شامخاً ينفخُ فخراً عارضَيهْ

يمضغُ الأكبادَ يقتاتُ الدماءْ

يتسلَّى لاهياً في قَضْمِ أشلاءِ غُلامْ

وعلى مقربةٍ منهُ انحنى نادِلُهُ

يُهدي لهُ كأسَ مُدامْ

ضارعاً يَدعو لهُ:  في صَحَّةٍ وعافيةْ

وهتافاتٌ تَعالى وضَجيجْ

وَسْطَهُ يبرزُ صوتٌ ناعمٌ فيهِ نَزَقْ

صَوتُ طفلٍ صارخاً:    خَلّوا سَبيلي

فلقدْ أهديتُ للقائدِ نَفْسي

عَلَّهُ يهنأُ في قَضْمِ عِظامي      
فيموتْ

إنني سَمَّمتُ نَفسي

وتعالى مرةً أخرى الضَّجيجْ

أسكتوهُُ. أمسكوه          
قيدوهُ بالحديدْ

ويُدَوّي وسَطَ الهَرْجِ هُتافٌ:  
أقتلوهْ

وانبرى في وسَطِ الناسِ فِئامٌ

ويحكمْ، أينَ الغلامْ؟

أينَ ذاكَ القاتلُ المجرمُ         
سفَّاكُ الدِّماءْ

إنهُ قدْ أزعجَ القائدَ

قدْ أرهبَهُ       
عكَّرَ صَفوَهْ

اقتلوهُ واطرحوهُ للكلابْ

سَكَتَ الناسُ 

وقدْ لاحتْ ( بساطيرُ) الجنودْ

وسَرى همسٌ هُنا يعلو قليلاً وهُناكْ

ما الذي أغراهُ أنْ يمشي 

على هذا الطَّريقْ

كانَ أحرى فيهِ أنْ يَلهو

وأنْ يَغفو ...  ويَغفو 

لا يُفيقْ


11/ 12/ 2003م


أ. محمد نادر فرج
شجونُ مُحبّ
ألقيت في حفل عقيقة ولدي إياس وقد أقيم في مركز بيت المقدس الإسلامي في نيويورك- أمريكا. 
	يا قلبُ ما لك حائرٌ ولهانُ

	 
	أ عَرَاكَ خطبٌ أم شجاكَ زمانُ


	وكأن أحلامَ الشبابِ نديَّةٌ

	 
	جذبتكَ حتى فاضَ فيكَ بيانُ


	أترى شَجتكَ لواحظٌ فتَّانَةٌ

	
	يومَ الفراقِ ومَدمَعٌ هتّانُ


	أم أن فيك من الصبابةِ والجوى

	 
	ما عزَّ عن إيضاحِهِ التبيانُ


	مالي أراكَ متيماً وكأنما

	
	هاجَ الثرى وتفجَّرَ البركانُ


	وكأن آلامَ الورى مجموعةٌ

	
	رَزَحَتْ عليكَ أثارَها الهيجانُ


	فإذا الوجودُ تراهُ حولَك باكياً

	
	يَنعي على الدَّهرِ الاؤلى مَنْ كانوا


	فتهيجُ أفنانُ الغصونِ شجيَّةً

	
	وتفرُّ من أمواجِها الشُّطآنُ


	وأراك كالطَّللِ انمحتْ آثارُهُ

	
	وطَواهُ في صَفَحاتِهِ النِّسيانُ


	حتى كأنكَ ما طَربتَ هُنيهةً

	
	أو ذُقتَ فَرْحاً أو شَجاكَ زمانُ


	هوِّن عليكَ فللوجودِ مُدبرٌ

	
	بَرٌّ كريمٌ اسمُهُ الرحمنُ


	أو ما ترى هذي الوجوهُ نضيرةً

	
	تنضوا إليكَ يَزينُها الإيمانُ ؟


	أو ما ترى هذي القلوبُ تجمَّعَت

	
	وعلى طريقِ الخيرِ هم أعوانُ ؟


	حبٌّ وإيثارٌ وحُسنُ طويَّةٍ

	
	وتعاونٌ يسمو بهِ الإخوانُ


	أوَ ليسَ هذا ما تُطوِّفُ باحثاً

	
	عنهُ الرُبا وتَشدُّكَ الوِديانُ


	أوَ لم يكن أملاً تحاولُ جاهداً

	
	تحقيقَهُ، وصَبا إليه جَنانُ


	ها هم أولاءِ تجمّعوا فكأنهم 

	
	شُهُبٌ تُضيءُ وفرقدٌ يزدانُ


	ماذا دهاكَ ؟ أليس ذا أمنيَّةً 

	
	كانت، فحُلمُكَ مورقٌ فَينانُ


	** * **

	عُذراً أحبائي فقد مُلئَ الحشا

	
	قهراً وثارتْ في دمي النيرانُ


	لا الدَّهرُ يُرجعُ لي صدى أُمنيَّتي

	
	أو تَنْمَحي، ويلفُّها النسيانُ


	فلقد كَوى جسمي وأرَّقَ مقلتي

	
	ذلٌّ أحاطَ بأُمَّتي وهَوانُ


	الوهنُ أرهَقَ عزمَها ومضى بها

	
	نحوَ الصَغَارِ تَنوشُها الجِرذانُ


	كنا حُمـاةَ الكـونِ نحكمُ شرقَهُ


	 
	والغربَ تحملُ فَيأَهُ الفرسانُ


	تأتي القياصرُ والملوكُ ذليلةً

	 
	تهتزُّ فوقَ رؤوسِها التيجان


	وإذا تمرَّدَ حاكمٌ متجبّرٌ

	 
	أو ظالمٌ أَغرى به العصيانُ


	سِرنا أُباةً قاهرينَ فكلُّنا

	 
	يومَ الكريهةِ فتيةٌ شُجعانُ


	نحنُ الحماةُ الراحمونَ بعزَّةٍ

	 
	والباطشونَ إذا طَمى الطُّغيانُ


	خَضَعتْ لنا كلّ الرقابِ وأرهَصَتْ

	 
	أَسماعَ خاشعةً لنا الأكوانُ


	وأضاءَ في يدنا الوجودُ وأزهرَتْ

	  
	فيهِ الرُبا والحَزنُ والقيعانُ


	سُدنا الوجودَ حضارةً وعدالةً

	 
	وشَدَتْ لنا في حَدوِها الركبانُ


	واليومَ هُنَّا ويحنا ويروعُنا

	 
	شُذّاذُ أرضٍ، ويحَهم! مَنْ كانوا؟


	ضُرِبَتْ عليهم أينما ثُقِفوا المذل

	 
	لةُ والسفالةُ والصَّغارُ وهانوا


	واليومَ باتتْ في يديهم دولةٌ

	 
	وغدا لهم في بَغْيهم أعوانُ


	تَحميهِمُ دولُ الفجورِ وبارَكَتْ

	 
	خُطواتِهم، ورعاهمُ الشيطانُ


	ويُضيرني أَنْ لا بوادرَ تُرتَجى

	 
	في أُمتي، وفَشا بها الطغيانُ


	ويكادُ منّي اليأسُ يخنُقُ عبرةً

	 
	فاضتْ ويُلجَمُ من أساهُ لسانُ


	حتى أتيتُ هنا فأومَضَ بارقٌ

	 
	في مهجَتي الحَرّى وفاضّ حنانُ


	فأهاجَ أشجاني وطيَّبَ خاطري

	 
	ما قد رأيتُ وشدَّني الإحسانُ


	** * **

	يا إخوةَ الإسلامِ أنتم جذوةٌ

	 
	للحقِّ في حَلَكِ الدُّجى وسِنانُ


	أنتم لأُمتكم صَدى أحلامِها



	 
	ولكم توجَّهَ خافقٌ وبنانُ


	ما زالَ فيكم للشموخِ بقيَّةٌ

	 
	ولكم لسانٌ صادقٌ وبيانُ


	فالقابضونَ هنا على جَمرِ الغَضا

	 
	هم- ليت شِعري- للتّقى عنوانُ


	ثَبتوا وقد فُتِنَ الأنامُ وزُلزلتْ

	 
	أركانُهُ وتصدَّعَ البنيانُ


	ما زلتُ أَرقُبُ أمتي ملهوفةً

	 
	تَرنو لهم، فتهزُّها الألحانُ


	ولعلها طَرِبَتْ وهزَّ شجونَها

	 
	أملٌ يَبُثُّ شعاعَهُ الإيمانُ


	في فتيةٍ حَملوا اللواءَ شِعارُهم

	 
	هَديٌ ينيرُ طريقَهُ القرآنُ


	هُمْ هؤلاءِ أحبَّةُ المختارِ هُم

	 
	هاماتُ صرحِ الدين، هم أركانُ
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 محمد نادر فرج
بكاءٌ على مشهدِ الحُسين
يا عراقاً: يا ثرىً خصباً

به قدْ أنبتْ المجدُ
ألوفَ العظماءْ

لم تزلْ مُذْ وجدَ الإقدامُ مَهداً

يحضِنُ الفَخرَ ويرعى

كلَّ أنجالِ النَّدى والأصفياءْ

لم تنَمْ يوماً على الضَّيمِ 

ولا قرَّتْ على شطآنِكَ الشّماءِ 

في يومٍ عيونُ العُملاءْ

كيفَ يغفو في رُباكَ الياسمينْ

وعلى تلكَ الرُّبا

حزنٌ وشَجوٌ وأنينْ

وبكاءٌ يقرعُ الآذانَ

أطفالٌ على تلكَ الروابي يصرخون

فَتَكَ الجوعُ بهم 

والقصفُ والتَّشريدُ واليُتْمُ

ولم يلمَسْ نياطَ القلبِ 

أو يلقى لَدى الظَّالمِ رحمةْ

وشيوخٌ خَضَّبَ الذلُّ لِحاهُمْ

ونساءٌ جُرِّعوا طعمَ الصَّغارْ

أيها الأبطالُ 

يا نوراً تعالى في السَّماءْ

كبريقٍ يحملُ الموتَ

وفي طيَّاتِهِ خَطفٌ وصَعقٌ ووَعيدْ

مُنذراً يومي إلى الفَجرِ 

وفي أحضانِهِ يحملُ ميلاداً جديدْ

لم يزل يبدعُ ألواناً من الفخرِ

وأشكالاً من الإصرارِ والصُّمودْ

ولا يزالُ يرسمُ الظِّلالَ في لونِ الدمِ القاني

وفي ملامحِ الفِداءْ

فجرَ ميلادٍ بهِ للنورِ 

إشراقٌ من التاريخِ والمجدِ القديمْ

يتهادى فيه هارونُ الرشيدْ

فوقَ عرشٍ من فَخارْ

في رُبا الفلّوجةِ الغَّراءِ

في البصرةَ

في بعقوبةَ الصمودْ     

يرسمُ الأمجادَ في لون النَّدى الزَّاهي

وفي شكلِ غصونِ الغارِ والمجدِ الأسيلْ

يا عراقَ الفخرِ يا مَنْ

صفعَتْ فيكَ أكفُّ المجدِ

وجهَ الدُّخلاءْ

يا ربوعاً أينعتْ زاهرةً

قد أنبتتها طينةُ الأرضِ

وروَّاها أريجٌ من دماءِ الشهداءْ

كلُّ شبرٍ فيكِ يا أرضَ العراقْ

فيه أحداثٌ جِسامْ

فيه ملحمةٌ رَوَتْ تاريخَ أمجادٍ عِظامْ

وعلى شطآنِكِ الغرّاءِ كمْ أنشَدَ للعلياءِ والحبِّ 

وكمْ هاجَتْ على الجسرِ شجونُ الشُّعراءْ

آهِ ما أطيبَها رائحةُ الطّينِ وقدْ 

ضمَّخَهُ بالمسكِ نَزفٌ 

منْ دماءِ الشهداءْ

آهِ ما أروعَ غُصنَ الغارِ يجري فيهِ نَسغٌ 

من دماءِ الشهداءْ

كم على ساحاتِكِ الفيحاءِ يزهو الياسمينْ

لم يزلْ يعبقُ بالطّيبِ وقدْ روّاهُ نهرٌ 

من دماءِ الشُّهداءْ

لم يزلْ في كربلاءْ

ينزفُ الجرحُ بلونِ الأقحوانْ

من دمِ الشَّهيدْ

شهيدِ كربلاءْ 

وأدمُعُ البتولْ

تبكي على مصارعِ الرِّجالْ

وتندبُ الحسينْ        

ريحانةَ النبيِّ سبطَهُ الحبيبْ

وسيِّدَ الشَّبابِ في مرابِضِ الجِنانْ

ولا يزالُ الجرحُ  لا يزالُ جرحُ كربلاءْ

ينِزُّ بالصَّديدِ والدِّماءْ

ولا يزالُ مَشْهَدُ الحسينِ في العَراءْ

معفَّراً تسيلُ من جبينِهِ الدِّماءْ

وتصرخُ المآذنُ الحزينةْ

وتندبُ النِّساءْ

وليسَ مَنْ يثورُ أو تثورُ في عروقِهِ دماءْ



الرياض 2/ 12/ 2004م

أ. محمد نادر فرج
صيحةٌ في رَوعِ الأمة
	جددي عهـدَ المعـالي جـَددي

	
	وانهضي يا أمـةَ المجـدِ الـنَّدي


	كنتِ بالأمسِ منـاراً في الدُّجـى

	
	وبأفـلاكِ العـُلا كـالفـرقـدِ


	كنتِ برقاً سـاطـعاً مـؤتلقـاً

	
	يهتـدي في نـورِهِ مَنْ يهتـدي


	مُرعِـداً ينشـرُ فـي طيَّـاتـِهِ

	
	هاطِـلَ الغيـثِ وزَخَّ البَــرَدِ


	يـملأ الدُّنيا عطـاءً وسَـناً

	
	وارفَ الظِّـلِّ نقـيَّ المَـــورِدِ


	حينَ كانِ الكـونُ فـي غَيهبِـهِ

	
	راقِـداً فـي غيِّـهِ المُنـصَـرِدِ


	سـجَدَ الـمجدُ على أعتابِهـا

	
	خاضعـاً يشـكرُ نُعمى السَّـيدِ


	** * **

	رددي فـوقَ الـذُّرى أنشـودةً

	
	هيَ للمجـدِ شـعارُ الســؤدَدِ


	وابعثـي الألحـانَ في أنغـامِها

	
	تُبعَثُ الآمالُ في القلبِ الصَّـدي


	نَغَمٌ أورثَهُ المجدُ سَنا

	
	برقِهِ في أفقِهِ المُحتَشِدِ


	رَقَـصَ الكـونُ على رنّـاتِهِ

	
	طَـرَباً مـن عَـزفِهـا المُنفـَرِدِ


	يومَ غنَّـى الدَّهرُ ألحـانَ المـُنى

	
	وانتشى الطَّيرُ شَديَّ الغَرَدِ


	** * **

	أمَّـتي يـا مَنبَـعَ النـّورِ ويـا

	
	مهبِطَ الوَحـيِّ وأرضَ المَوعـِدِ


	قِبلَـةَ الدُّنيـا وفي آجـامِهـا

	
	رَبـَضَ المجـدُ ربـوضَ الأسـدِ


	منذُ فجـرِ النّـورِ لا زالتْ لهـا

	
	مِنَّـةٌ بيضـاءُ من كـفٍّ نَـدي


	وأيـادٍ لـم تـزلْ نـاصعـةً

	
	رَغمَـتْ منها أنـوفُ الحُسَّـدِ


	حَولَكِ الكلُّ تـداعـى زُمَـراً

	
	يسألُ الرِّفـدَ غَزيـرَ الـرَّفَـدِ


	مَشـهدٌ راعَ الأعـادي ولقـدْ

	
	شَـغفَ الدُّنيـا جمـالُ المَشـهدِ


	لم تَـزلْ تُنتِـجُ من نَسلِ العـُلا

	
	سـيّداً يسـمو بـها من سـيِّدِ


	ورِثَ المجـدَ فـأدلـى دَلـوَهُ

	
	ناصـعَ الكـفِّ سَـخيَّ المـَدَدِ


	هؤلاءِ الصِّـيدِ مـن أبنـائِهـا

	
	فتيـةُ الأمـسِ وأبطـالُ الغـَدِ


	** * **

	أين نحـنُ الآنَ مـن مجـدِ الأولى

	
	أذهلوا الكـونَ بطيـبِ المَحتَـدِ


	وطِـئوا نجـمَ الثّـُريّا وانثـنَوا

	
	بفَخـارٍ طـارفٍ أو مُتـلــِدِ


	أوقدوا مشكاةَ نورٍ ملأتْ

	
	كلَّ أطرافِ الدُّنا لم تَخمَدِ


	همْ ملوكٌ لم يكنْ ملكُهمُ

	
	صولجاناً أو وفيرَ المقعدِ


	إنما تسمو بهمْ آثارُهمْ

	
	وسيوفٌ في الوغى لم تُغمَدِ


	رقَّصوا الخيلَ على عزفِ القنا

	
	وصليلِ الجاردِ المجتردِ


	قَصَّـرَتْ بين الـوَرى أعمـارَهمْ

	
	نجدةُ الشَّـهمِ وسَـبقُ المُنجِـدِ


	مَلَئـوا بـالنُّـورِ آفـاقَ العُـلا

	
	فسمى فَخـراً بقيـعُ الغـرقَـدِ


	يا ثرىً قد ضمَّ آسـادَ الشَّرى

	
	وطوى في طَيِّـهِ الفجرَ النّـَدي


	تِهْ على هامِ الذُّرى مرتفعاً

	
	وتعالى في المعالي وانهدِ


	** * **

	آنَ يـا أمتَنــا أن تنهضــي

	
	فلقـدْ جـاءَ مخـاضُ المـولِـدِ


	آن أن تنبـثقـي شـامخـــةً

	
	ولغـيرِ الله أن لا تسـجـدي


	آن أن تَبعـَثَ فـي أعمـاقِنـا

	
	نَشـوَةَ العِـزِّ نُهـى المُجتهـدِ


	آن أن نَصقـُلَ أسـيافَ المُـنى

	
	وبـها نفـلُقَ هـامَ العـُنَّــدِ


	آن أن نتـرُكَ أحـلامَ الكَـرى

	
	وعلى دربِ العُـلا أن نغتـدي


	آنَ أن نـركـُلَ سـِلماً واهمـاً

	
	فيهِ كيـدُ الشـانئـينَ الحُسَّـدِ


	من سيوفِ الهندِ من سـُمرِ القَنى

	
	يَقطُـرُ النَّصـرُ جليـلَ المَشـهدِ


	** * **


الرياض 15 / 1 / 2003 م 








 محمد نادر فرج

لكَ مُهجتي والعالمينَ فداءُ
لا أقف هنا للدفاع عنك يا سيدي يا رسول الله، فإننا بك بعد الله تعالى نلوذ وبانتمائنا لرسالتك نرتقي، وبالتزامنا بشرع اله الذي بعثك به نسموا ونرتفع، وبحبك نأمل بالنجاة، ولكنني أبكي ما وصل إليه حالنا حتى تجرأ أعداؤنا على رموزنا ومقدساتنا.

	أبكي جواً ويهيجُني الإقذاءُ

	
	ويُفتِّتُ الكَبدَ السَّقيمَ عَناءُ


	وتَمورُ بين جوانحي مَقرورَةٌ

	
	نفسٌ تَسَعَّرَ غيظُها هَوجاءُ


	وتثورُ في قلبي العييِّ عواصفٌ

	
	هوجٌ تُردِّدُ رَجْعَها الأصداءُ


	وأهيمُ يُلهبُني الحنينُ تَوَجُّعاً 

	
	ويكادُ يَخُنقُ دَمعتي الإعياءُ




	حتّى متى سَنظلُّ نكبتُ أدمعاً

	
	حرّى ويَحبسُ جَريَها استحياءُ


	* ** *

	يا سيّدي ما قُمتُ عنكَ مدافعاً

	
	أنتَ القويُّ وإننا ضُعفاءُ


	وهُداكَ عنوانُ الفَخارِ مُدوِّياً

	
	وعُلاكَ ليسَ تنالُهُ الجوزاءُ


	ومَعين نورِك عَمَّ أرجاء الورى

	
	وسَناكَ فوقَ سَمائِنا وضَّاءُ


	فالحقُّ أقوى من تفاهَةِ باطلٍ

	
	وله يُرفرِفُ في الشُّموخِ لواءُ


	وأنا بهديك إذ ألوذُ وأحتمي

	
	لكَ مُهجتى والعالمينَ فداءُ 


	أرجو الشَّفاعةَ إذ تجلّى ربُّنا

	
	يومَ التَّغابنِ فالورى خُصَماءُ


	فجلالُ قدرِكَ لا يُطالُ مَهابةً

	
	وأمامَ فضلِكَ يخفِضُ العظماءُ


	* ** *

	يا سيّدي مَدحي إليك تقرُّباً

	
	ويزيدُني شَرَفاً بك الإطراءُ


	لم أمتدِحْكَ لكي أزيدَكَ رِفعةً

	
	لكنَّنا بكَ سَيّدي شُفعاءُ


	ماذا يزيدُ الكأسُ حينَ تصُبُّهُ

	
	في البَحرِ هل في ذا يُقالُ عَطاءُ


	لكنَّهُ إذْ خالطَ البحرَ العظيمَ فقد غَدا

	
	جُزءاً فأولاهُ السُّموَّ نَماءُ


	وشوامخُ الشُّمِّ الجبالِ وقدْ سَمَتْ

	
	أيزيدُ في عَليائِها حَصباءُ؟


	بكَ يزدهي القولُ الجميلُ وزُيِّنَتْ

	
	بالمدحِ فيكَ قَصائدٌ عَصماءُ


	إن يجحدوا شَمسَ النهارِ تعنُّتاً

	
	فَسَناكَ ذاكَ الفَرقدُ الوَضَّاءُ


	عجباً وما عَجَبي لسوءِ صَنيعهم

	
	وبأنهُ يُغرى بكَ السُّفهاءُ


	لكنما العَجَبُ العُجابُ بأننا

	
	حادتْ بنا عن مجدِنا الأهواءُ


	كنّا وكان الكونُ تحتَ لوائنا

	
	يَمضي وتَشهدُ مَجدَنا العلياءُ


	* ** *

	يا سيِّدي عُذراً فلستُ بعاتبٍ

	
	أبداً عليهمْ. إنهمْ جُهلاءُ


	ماذا يُضيرُكَ من مَقالةِ تافهٍ

	
	هَمْلٍ وتلكَ جَهالةٌ عَمياءُ


	فتطاولُ القَعْرِ الدَّنيِّ على الذُّرى

	
	حُمْقٌ يزيدُ سُموَّها وهُراءُ


	ما صَوَّروا الإرهابَ فيكَ لأنهمْ

	
	شَهدوا بأنكْ فاتكٌ عَدّاءُ


	لكنَّهُ ذُعرُ المُسيءِ وقدْ جَنى

	
	جُرْماً فيخشى أن يُنالَ جزاءُ


	إني لأَستَحيي لواقِعِ أمَّتي

	
	في أننا لكَ سيِّدي نُسَباءُ


	* ** *

	هُنَّا فأيقظَ ضَعفُنا أضغانَهمُ

	
	لَهَباً وزاد سعيرَهُ الإغراءُ


	لو كانَ فينا قوَّةٌ لم يجرؤوا

	
	أن يَقدَحوا بكَ إنهمْ جُبَناءُ


	حتى مَ نرضى الذُّلَّ في أعقابِنا

	
	ويزودُنا عن حَوضِنا الأعداءُ


	نُغضي وتنبضُ بالخواءِ عروقُنا

	
	ونَهيمُ قد ضلَّتْ بنا الأهواءُ


	أفلا يثورُ بنا مَعينُ كرامةٍ

	
	وتَهيجُ فينا للعُلا العلياءُ


	أفليسَ حُرّاً ينضوي بظلالِهِ

	
	ويَسيرُ تحتَ لوائهِ العُلماءُ


	* ** *

	يا رَحمةً للكونِ جِئتَ مُبشِّراً

	
	بالنُّورِ إذْ غَشيَ الوجودَ عَماءُ


	لم يشْهَدْ التّاريخُ مثلَكَ فاتحاً

	
	قدْ هلَّلتْ لقدومهِ البطحاءُ


	لمَّا وَقَفتَ على الجموعِ وقدْ غَدَوا

	
	أسْرى لديكَ وكُلُّهم أعداءُ



	كم دبَّروا كي يقتلوكَ مكائداً

	
	وتعاهَدوا هذا وهمْ زُعماءُ


	مَكروا ومَكْرُ اللهِ أَحبَطَ مكرَهمْ

	
	وغووا وهم في زَعمهمْ فُصحاءُ 


	وقفوا وقد خفضَ الهَوانَ رؤوسَهم

	
	كم حاولوا الغّدرَ المَقيتَ وباؤوا


	ويفتِّتُ الحقدُ المكينُ قلوبَهمْ

	
	ولغَيظِهمُ تتقطَّعُ الأحشاءُ


	لو أنَّهم ظهروا عليكَ ومُكِّنوا

	
	لتناثرَتْ من صَحبِكَ الأشلاءُ


	وتقولُ إذْ هم رَهنُ أمرِكَ بعدما

	
	ضاقتْ بهمْ في رُحبِها الأجواءُ


	ماذا تظُنّوا أن يكونَ جزاءُكمْ

	
	هيّا انهضوا، فلأنتمُ الطُّلَقاءُ


	هذا إلى الإرهابِ يدعوا ويلكُمْ

	
	تُعساً فأنتم مَعْشرٌ حُمَقاءُ


	هذا صنيعُكَ كيفَ كانَ صنيعهُمْ

	
	تدمى القلوبُ لفُحشِ ما قدْ جاءوا
 

	* ** *

	يا سيّداً فردا بكلِّ صفاتِهِ

	
	خَشَعتْ لهيبةِ ذكرِهِ العلياءُ


	لن يشهدَ الزَّمنُ المديدُ بطولهِ

	
	نبلاً ولنْ يَكُ مثلَهُ رُحماءُ


	عَطفاً وإحساناً وفيضَ مشاعرٍ

	
	وأميرَ جُندٍ دونَهُ الأمراءُ


	وزَعيمَ قَومٍ لم يَزدْهُ خضوعُهمْ

	
	إلاّ التواضُعَ، ما لهُ قُرَناءُ


	ومُرَبَّياً ومُعلِّماً ومُدرِّبا

	
	ونداهُ قدْ شَهِدَتْ بهِ الأعداءُ


	والمرشدُ الهادي لأعظمِ شِرعةٍ

	
	جلَّتْ لِمَنْ أوحى بها الأسماءُ


	مَنْ حادَ عنها هالكٌ لا يُفتدى

	
	مهما تَكاثَرَ حولَهُ النُّدَماءُ


	يَصْلى الجحيمَ وإنْ يكنْ مَلَكَ الوَرى

	
	ونَجا وقدْ خَضَعوا لها الضُّعفاءُ


	* ** *

	يا من له فضلُ السَّحابِ على الدّنا

	
	والغيثُ مُرتَهَنٌ به الأحياءُ


	كلُّ الخلائقِ قدْ شَدَتْ بمديحِهِ

	
	أهلُ النُّهى والجنُّ والأشياءُ


	فالجزعُ يبكي إذ يراهُ مُفارقا

	
	ويَهيجُ منتحباً لهُ أصداءُ
ِّ

	وبكفِّهِ هَتَفَتْ تُسبِّحُ ربَّها

	
	وتقولُ تَصديقاً لهُ الحَصباءُ


	وبفضلِهِ يشدو الوجودُ ترنُّماً

	
	وتهيجُ فيهِ حدائقٌ غنّاءُ


	ماذا يُضيرُ البحرَ إن عَبَثتْ بِه

	
	خَفَقاتُ مجدافٍ بهِ إعياءُ


	لو كان أقلاماً تخطُّ مديحَهُ

	
	ولها البحارُ روافدٌ وعطاءُ


	نَفِدَتْ ولم تَنْفَدْ مواردُ فَضلِهِ

	
	وأهابَ في طولِ الثَّناء ثناءُ


	* ** *

	يا سيِّدي علَّمتَنا أنَّ التُّقى

	
	زادٌ. وفيهِ يفاخِرُ الفُضَلاءُ


	ونَصحتَنا أن نستقيمَ على الهُدى

	
	وبأن يقودَ طريقَنا الفُقهاءُ


	لنكونَ أشهاداً على كلِّ الورى

	
	نَدعوأ الأنامَ، وأننا أمَناءُ


	وبهِ تكونُ لنا السِّيادةُ والعُلا

	
	فسما لنا في الكائناتِ لواءُ


	* ** *

	تاريخُنا صَفَحاتُ مَجدٍ ناصعٍ

	
	نَضِرَتْ بهِ في أفقِها العلياءُ


	تاريخُنا بَسَماتُ فَجرٍ مشرقٍ
اتُ
	
	قدْ زَيَّنتْ أغصانَهُ الأنواءُ


	في كلِّ فَتحٍ سِفْرُ مَجدٍ خالدٍ

	
	وسُطورُ شاهدةٌ لها أضواءُ
 

	قد رصَّعَتهُ مآثرٌ منقوشةٌ

	
	وطَوَتْهُ في أجفانِها الجوزاءُ


	وأفاضَ منهُ على الوجودِ بشائِرٌ

	
	تُنبي بأنَّ جدودَنا عُظماءُ


	أفلا تَرى ما كان في تاريخِهمْ

	
	هلْ ثَمَّ إلا البَغيُ والفَحشاءُ


	ظُلِمَ الوحوشُ غداةَ توصَمُ إنها

	
	وَحْشيَّةٌ ويرُدُّها استقراءُ  


	فالوحشُ إذ تكفي الفَريسةُ جوعَهُ

	
	ليست تراقُ غداةَ ثَمَّ دماءُ
 

	أما همُ فنفوسُهم مسعورةٌ

	
	لم يَروِها فَتْكٌ ولا أشلاءُ


	يندى الجبينُ لذكرِ سوءِ فعالِهِمْ

	
	لُعِنوا فملءُ قلوبِهم شََحناءُ


	كنَّا نقتِّلُ من طغى مُتجبِّراً

	
	وعلى يَديهِم يُقتلُ الشُرفاءُ


	ونبيُنا أوصى بأن لا نعتدي

	
	حتّى وإن كانوا همُ الأعداءُ


	وترى بما قد حرَّفوا بكتابهمْ

	
	قُربى بأن تُتَذبَّحُ الأبناءُ


	* ** *

	يا وَيحَهم قَلَبوا مفاهيمَ الورى

	
	وهُمُ بزعمِ ذيولهم حُكَماءُ


	فالمعُتدي بطلُ السَّلامِ وكفُّهُ

	
	قد لطَّختها بالدِّماءِ دماءُ


	سَعيُ الشعوبِ لكي تُقرِّرَ شأنَها

	
	حَقٌّ وعدلٌ ليسَ فيهِ مراءُ


	ونضالُها شَرَفٌ ومشروعيَّةٌ

	
	قد قرَّرتْهُ مَحافلٌ صَمَّاءُ


	أما إذا كُنَّا.. فليس جهادُنا

	
	حقَّاً ونحنُ بزَعمِهِمْ غَوغاءُ


	طلباتُ مَنْ يَعدي علينا عندَهمْ

	
	مَسموعةٌ ونَصيبُها الإصغاءُ


	أما إذا قُمنا نُطالبُ حَقَّنا

	
	وفقَ العُهودِ فحظُّنا استهزاءُ


	وكأننا لسنا بزَعْمِ تيوسهمْ

	
	بَشراً. وهم في زَعمِهِمْ رُحَماءُ


	والمجلسُ الأعلى تَفَهَّمَ إذ رأى

	
	في قَتلِنا ما ليسَ فيهِ مِراءُ


	أما إذا قُمنا نُعارضُ ذَبحَنا

	
	هذا هو الإرهابُ والبلواءُ


	* ** *

	صلى عليكَ اللهُ يا علمَ الهُدى

	
	وحَباكَ من ربِّ الوجودِ عَطاءُ


	ولكَ السَّلامُ يَهيجُ في أعماقِنا

	
	ولهُ بأفق سَمائنا أصداءُ


	ما هبَّت النَّسماتُ وانبلجَ الضُّحى

	
	أو رجَّعتْ في أيكِها وَرقاءُ


	ورَنت إلى الشُّمِّ العَوالي ديمةٌ

	
	وتعاقَبَتْ تلكَ الذُّرى الأنواءُ


	* ** *
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بشائرُ الفجرِ المشرق

ألقيت في مهرجان لدعم الانتفاضة في المركز الثقافي العربي في التلّ في 8/11/2001م والندوة الشعرية التي أقيمت على مدرج كلية الآداب بجامعة دمشق 18/5/2002م كما نشرت في مجلة الحرس الوطني العدد 247 ذو القعدة عام 1423 هـ

	بزغ الضياءُ على الوجود وأشرقتْ في الكونِ أنوارُ الصباحْ


	وتتابعَ الأبطالُ في ركب الشهادةِ مسرعينَ إلى الفلاحْ


	وعلتْ أهازيجُ البطولةِ موكبَ التشييعِ لا صوتُ النُّواحْ


	عرسُ الشهادةِ فرحةٌ يشدو بها الشعبُ الذي مَرَسَ الكِفاحْ


	وعَروسُهُ البطلُ المسجّى هانئاً فوقَ الأكفِّ قد استراحْ


	يزهو بإكليلِ الوقارِ يحيطُ فيهِ مُخضَّباً بدمِ الجراحْ


	أعرافهُ المسكُ الشذيُّ مُصعِّداً ويفوحُ من تحتِ الوِشاحْ


	وخضابُهُ الورديُّ فَيْحُ شذاهُ، لونُ الفخرِ، لونُ الانشراحْ


	يمضي إلى الفردوسِ مُختالاً وفي رَكبِ الخلودِ لهُ رَواحْ


	قد نالَ ما يرجوهُ من أملٍ، وها هو قد تكَلَّلَ بالنجاحْ


	لم يحنِ هاماً للعدوِّ، ولا تحايلَ أو تعذَّرَ بالسَّماحْ


	وقضى بميدانِ البطولةِ شامخاً تنعيهِ قَعْقَعةُ السِّلاحْ


	قد عاشَ في كَنَفِ الرُّجولةِ ماجداً يهوى البطولةَ والكفاحْ


	وقضى كما يرجو شهيداً قدْ تسربلَ فوقَ هاتيكَ البِطاحْ


	** * **

	للهِ يا هذا الأبيُّ الحُرُّ إنكَ أنتَ رَمزُ الخالدينْ


	قد كنتَ رمزاً للمروءةِ والوفاءِ وللحنانِ وللحنينْ


	رَمزَ الطهارةِ والنَّدى والبشرِ والإشراقِ مَزهوّاً رَصينْ


	كالبسمة الغرّاءِ، كالوردِ المفتِّحِ، مثلَ زَهرِ الياسمينْ


	يسمو بعزَّةِ نفسِهِ، فوقَ الورى ويعيشُ مرفوعَ الجبينْ


	حرّاَ فلا يرضى الخنوعَ ولا يداهنُ أو يمالئ أو يلينْ


	عَرَفتهُ تلك الأرضُ رَمزاً للدُّعاةِ وللهداةِ المُخْلَصين


	ورأتْ بهِ بينَ الجموعِ شُموخَ أربابِ المعالي واليقينْ


	قد عاشَ يَسحرُهُ ويُشجيهِ الوَفاءُ وحُبُّ مَوطنِهِ الحصينْ


	وأهاجَهُ صَوتُ استغاثةِ أرضِهِ الثُّكلى فثارَ بهِ الحنينْ


	فإذا النُّواحِ يشقُّ أستارَ السُّكون إليهِ في رَجعِ الأنينْ


	ويهيجُهُ فغدا هَصوراً ثائراً لَيْثاً يَضيقُ بهِ العرينْ


	غَضَباً كبركانٍ تمرَّدَ ساخطاً ليدُكَّ عَرشَ الظالمينْ


	قد ألهبَ الأرضَ الأبيةَ ثورةً تذرو وجوهَ الغاصبينْ


	وأثارَ نقعَ الموتِ موَّاراً ويعصفُ في دِماءِ المجرمينْ


	تأبى عليهِ مروءةُ الأبطالِ إلاّ الثّأرَ للمستضعفينْ


	تأبى عليهِ بأن يُنافقَ أو يمالئَ أو يُداهنَ أو يَلينْ


	مهما يكنْ فالموتُ أهونُ ألفَ مرَّةَ من حياةِ الخانعينْ


	** * **

	يا أيُّها الأبطالُ هذا الدَّربُ دربُ الطاهرينَ الأصفياءْ


	دربُ الكماةِ المخلَصينَ الأولياءِ، ودربُ أربابِ الوفاءْ


	دربُ الأباةِ الخالدينَ الماجدينَ، طريقُ من لبّى النِّداءْ


	لكنَّهُ صَعبُ المسالكِ، شائكٌ، فلتستعدّوا للفداءْ


	دربٌ بهِ للرَّوعِ أشكالٌ وفي طيّاتِهِ الموتُ الفُجاءْ


	لكنَّهُ دربُ التَّحدي، مَسْلكُ الأبطالِ، دربُ الأنبياءْ


	لا يمتطيهِ منَ الأنامِ سوى ألو العَزمِ الكماةُ الأقوياءْ


	يختارُهُ الشجعانُ والمتميزونَ ولا يرونَ بهِ عناءْ


	وسلكتموهُ وأنتمُ الأكفاءُ أنتم فيهِ مشكاةُ الضياءْ


	فالجرحُ في أعماقِنا ما زالَ رعَّافاً وينْزِفُ بالدِّماءْ


	قدْ أينعَ الأملُ المشوقُ بعزمكمْ وبدتْ تباشيرُ الرَّجاءْ


	سيسجِّلُ التّاريخُ في طيّاتِهِ من وصفِكمْ لونَ الصفاءْ


	وبأنصعِ الصّفحاتِ يكتبُ ذكرَكم بالعزمِ واليدِ والسَّخاءْ


	وبكم سَيزهو المجدُ مُختالاً ويفخرُ بالتَّميُّزِ والعطاءْ


	هذا وِسامُ محبّةٍ، منْ مُخلصٍ، يُهديهِ موفورَ الثّناءْ


	** * **

	قلْ للصهاينةِ العتاةِ المجرمينَ، وكلِّ أركانِ الطغاةْ


	لن تنعموا بالظلِّ والأمنِ الوديعِ على رُبانا الشّامخاتْ


	لن تهنئوا وبضفَّةِ الأردنِّ منّا طارفٌ بالقصفِ ماتْ


	لن تهنئوا وعلى رُبا حطّينَ أقيالٌ وهمْ نَسْلُ الأباةْ


	لن تطمئنّوا في ذُرا اليرموكِ مادُمنا على قَيدِ الحياةْ


	سنظلُّ بركاناً إذا ما هاجَ يعصفُ بالجبالِ الرّاسياتْ


	سنظلُّ فوقَ رؤوسكمْ غضباً يُزَمجرُ كلَّ حينٍ بالعتاةْ


	سنظلُّ في حلقومكمْ شوكاً ينغِّصُ عَيشكم حتى الوفاةْ


	سنظلُّ في أحشائكمْ لهباً يُسعِّرُهُ نحيبُ الثّاكلاتْ


	سنظلُّ رمزاً للنّدى والبأسِ والعزمِ الممنَّعِ والثّباتْ


	فلنا بإذنِ اللهِ وعدُ الصّدقِ بالنَّصرِ المؤزَّرِ والنَّجاةْ


	 ولكم إذا شاءَ الإلهُ الخزيُ والسَّحقُ المدمِّرُ والمماتْ


	تستأصلونَ فليسَ تنفعكم حصونٌ أو معابرُ سالكاتْ


	وكذا مآلُ الظلمِ فالطغيانُ آخرُ ما يؤولُ إلى الشَّتاتْ


	والليلُ مهما طالَ واسودَّتْ غياهبهُ فإنَّ الفجرَ آتْ
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خذوا قلبي حجراً
وتخفق همم الكبار وأسلحتهم، ولا يجد الصغار بدا من الثورة بما نصل إليه أيديهم الناعمة، ومعهم يشرق الأمل، ويزهر الرجاء.
مع الانتفاضة المباركة الأولى، انتفاضة الحجارة 
	يا طيوفَ النَّصرِ في أعماقِنا

	
	أنتمُ الأبطالُ في سِفْرِ الخلودْ


	أنتمُ الآمالُ أنتُمْ حُلُمٌ

	
	يتراءى في تَباشيرِ الوجودْ


	أنتمُ الفجرُ ندياً ساطعاً

	
	أنتمُ الإشراقُ في فجرِ السعودْ


	أنتمُ الأشبالُ لـمَّـا سامكمْ

	
	ظالمٌ بالبأس ألفاكُمْ أسودْ


	أنتُمُ جذوةُ نورٍ لمعتْ

	
	في الدجى كالبرق حافٍ بالرعود


	شُهُباً تنقضُّ في جنحِ الدُّجَى

	
	رصداً تقضي على الخصمِ اللدود


	نحنُ يومٌ طُوِيتْ صفحتُهُ

	
	في ظلامِ الليلِ ضمَّته اللّحودْ


	نحنُ أمسٌ قد مضَى لكنَّكُمْ

	
	غَدُهُ الوضَّاءُ خفَّاقُ البنودْ


	* ** *

	إخوتي إن فؤادي مَعَكُمْ

	
	فلقدْ ضِقْنا بمعسولِ الوعودْ


	إنَّ في قلبي لهيباً ثائراً

	
	أوقدَ النارَ به هذا الجمودْ


	هاكمُ قلبي اجعلوهُ حجراً

	
	واقذفوهُ فوقَ هاماتِ اليهودْ


	هاكمُ قلبي اقذفوهُ حجراً

	
	يشدخُ الباغينَ من نسلِ القرودْ


	اجعلوا مِنْ كَبدي قُنْبُلَةً

	
	فَجِّروها فوقَ هاتيكَ الحدودْ


	ازرعوا في الأرض قلبي لَغَماً

	
	دَمِّرُوا دِرعَ الأعادي والسُّدُودْ


	إنَّه صاعقةٌ لو نَزَلَتْ

	
	مَلأَتْ بالرُّعْبِ أرجاءَ الوجودْ


	* ** *

	يا جراحاً نازفاتٍ مِنْ دمي

	
	أُنْشري المسكَ بجناتِ الخلودْ


	إخوتي عانيتُ في مأساتِكُمْ

	
	كُلَّ هاتيكَ المآسي والقيودْ


	إنَّ روحي سَكَنَتْ أجسادَكُمْ

	
	تتلقى طَعْنَةَ البَغْيِ الحقودْ


	ذُقْتُ في كلِّ غُلامٍ ألماً

	
	من لهيبِ السوطِ أو فتكِ الجنودْ


	ورُزِئْتُ الموتَ في استشهادِهِ

	
	فأنا في الْحُكْمِ آلافُ الشهودْ


	* ** *

	سئمَ الطِّرسُ ملايينَ الرؤى

	
	بينَ أوهامِ الأماني والوعودْ


	من مواعيدِ غرامٍ وهوىً

	
	في شذى الأزهارِ أو عطرِ الورودْ


	فاكتبي يا ريشةَ القلبِ الأسى

	
	ومدادُ الدمعِ بالحزنِ يجودْ


	كلماتٍ لم يَقُلْها شاعِرٌ

	
	في فتورِ الطرفِ أو وردِ الخدودْ


	نبضاتٍ بعثتها صرخةٌ

	
	من غلامٍ سارَ في دربِ الخلودْ


	إنها صيحاتُ حقٍّ سامَها

	
	بالهوانِ الظلمُ والبغيُ الجحودْ


	إنها مأساةُ شَعْبٍ كاملٍ

	
	ضَيَّعَتْ أمجادَهُ تلكَ الحدودْ


	* ** *

	أيُّ مأساةٍ تُضاهِي ما بِهِ

	
	مُنِيَتْ فيهِ بنا الأمُّ الودودْ


	فلقدْ كنا كأنا جسدٌ

	
	ووعانا الْمَجْدُ أربابَ الصمودْ


	فيَدٌ بالشامِ تَبْنِي ويَدٌ

	
	في رُبَى مِصرَ وفي نَجْدٍ تجودْ


	ولَنا بغدادُ قلبٌ نابضٌ

	
	وحنايا المغربِ الأقصى خُدودْ


	جمعتْنا دعوةٌ قدسيةٌ

	
	ما لنا إن نبتعدْ عنها وجودْ


	نحنُ كنَّا أمَّةً واحدةً

	
	ليتنا الآن كما كنا نعودْ




الرياض 25/11/1408هـ
محمد نادر فرج

إلى روح الشيخ أحمد ياسين
	لبسَ الرَّدى وأصابهُ المقدورُ

	
	ومضى على درب الجِنانِ يسيرُ


	فاضَت إلى العلياءِ روحُ مجاهدٍ

	
	لمْ يُثنِها عن عزمِها التقتيرُ


	إنْ يقتلوا الجسدَ الضعيفَ فروحُهُ

	
	ستظلُّ في فلكِ الفَخارِ تدورُ


	مازلتَ تسمو سامقاً نحو العُلا

	
	ويحيقُ فيهم ذِلةٌ وثبورُ


	حشدوا لقتلكَ كلَّ إمكاناتِهم

	
	متوَجِّسينَ وقلبُهم مقهورُ


	يكفيكَ فخراً أن ملأتَ قلوبَهم

	
	رُعباً وأنت المُقعدُ المحجورُ


	* *** *

	يا شيخُ أحمدُ والفصاحةُ كلُّها

	
	كَلْمى وبعدَكَ إنها سَتغورُ


	خضعَتْ لهيبتكَ البلاغةُ وانحنَتْ

	
	نشوى لِهَمسٍ في العُلاء يَدورُ


	ما زلتَ أروعَ من تحدَّثَ صامتاً

	
	وأرقَّ من أفضى له التعبيرُ


	لغةُ الدِّماءِ قصيدة نبراتُها

	
	أندى وأشجى ما وعى الجمهورُ


	قلنا ولمْ يؤبَهْ لكلِّ كلامِنا

	
	فالقَولُ منّا عاجزٌ مقهورُ


	قلنا وقلنا والكلامُ مكرَّرٌ

	
	وعلى لُعاعاتِ الخَبالِ ندورُ


	لكن بيانَكَ هزَّ أطرافَ الورى

	
	كتدفُّقِ البركانِ حينَ يثورُ


	* *** *

	ستمورُ في الآفاقِ كلُّ قصيدةٍ

	
	كَلمى وينضُبُ حرفُها المسطورُ


	لكنَّ ما سَطَرتْ دماؤكَ خالدٌ

	
	سيظلُّ في خَلَدِ الأباةِ يمورُ


	حتى يُهيِّجَ ثورةً هدَّارةً

	
	يصلي بها أعداءَكَ المَقدورُ


	فاضتْ جراحُكَ في البيانِ وأبلغتْ

	
	ما عيَّ عنهُ بيانُنا المَعرورُ


	فالقَولُ يبقى كالدُّمى منصوبةٌ

	
	جَوفاءُ أطلَقَها فتىً مغرورُ


	حتى يُغذّيها بمسكِ جراحهِ

	
	فيدبُّ فيها للحياةِ نشورُ


	دَمُكَ الذَّكيُّ مشاعلٌ وضّاءَةٌ

	
	يُفضي على الأجيالِ منها النّورُ


	* *** *

	يا شيخُ والعَزمُ المُمنَّعُ شامخٌ

	
	فوقَ الورى ما هالهُ المَحظورُ


	في جسمِكَ المشلولِ أعلى همَّةٍ

	
	شَمخَتْ يُحلِّقُ بُعدُها المنظورُ


	لم يُثنِه ِالإقعادُ عن نَيلِ العُلى

	
	فالمَجدُ في كرسيِّهِ مجرورُ


	والقادةُ الأفذاذُ أعيا عزمَهم

	
	وأهابَهم بعوائهِ شاميرُ


	يتضرَّعون لهُ بكلِّ وسيلةٍ

	
	وعلى جماجمهم رحاهُ تدورُ


	لانَتْ قناتُهمُ لقوَّةِ غاصبٍ

	
	كانت سياسةُ نهجِهِ التَّغريرُ


	وغدا الحصيفُ مهدِّئاً ومبرِّراً

	
	ويحَ المُنى ما ينفعُ التَّبريرُ


	ووقفتَ كالطَّودِ المُمنََّعِ شامخاً

	
	ما هزَّهُ قصفٌ ولا تدميرُ


	في حينَ أن خضعَتْ لهمْ مقرورةٌ

	
	دوَلٌ يجلِّلُ ذُلَّها الدَّيجورُ


	من ظنَّ أن دمَ المروءةِ سلعةٌ

	
	تُشرى فذاكَ بظنِّهِ مغرورُ


	* *** *

	يا لُعبةً أضحتْ بكلِّ خيوطِها 

	
	مَكشوفةً لم يُخفِها التَّحذيرُ


	ما عادَ طغيانُ العدوِّ مُجَللاً

	
	بالفضلِ يخدعُنا بهِ مأجورُ


	هذي الحقيقةُ والزَّمانُ مؤكِّدٌ

	
	أنَّ القويَّ ببَغيَّهِ مَبرورُ


	وفضائلُ الأخلاقِ دونَ بوادرٍ

	
	تحمي حقيقَتها غَوىً وفجورُ


	أو تستباحُ ويستهانُ رموزُها

	
	وتُداسُ يَطمسُ حقَّها التَّزويرُ


	نسعى إلى التَّغييرِ، ذلكَ مُنيَةٌ

	
	لكنْ إلى ما ويحَنا التَّغييرُ


	إسلامُنا دينُ الفضائلِ والهُدى

	
	وشعارُهُ الإصلاحُ والتَّعميرُ


	شهدَتْ بهِ أقيالُهم وحلومُهُم

	
	وصروحُ شاهدةٌ لنا وقصورُ


	هذا هو التَّاريخُ إن أنكرتُمُ

	
	فلتَقرؤهُ فإنَّهُ مَسطورُ


	قرآنُنا دستورُ هَديٍ خالدٍ

	
	لكنَّهُ يا ويحَنا مهجورُ


	نعشى كأنّا في الظَّلامِ فلا نَرى

	
	ويَشعُّ في الآفاقِ منهُ النّورُ


	أتُرى سَنُخضِعُهُ إلى أهوائِهم

	
	وعليهِ يجري ويحَنا التَّغييرُ


	لو كانَ في قومي بوادرُ يقظةٍ

	
	لَصَحى ولكنْ ويحَهُ مخمورُ


	* *** *


الرياض 15/ 2/ 1425 ه

محمد نادر فرج
عرينُ الحب

	الحب جذوتُهُ شجونُهُ

	
	لكنَّها كَثرَتْ فنونُهْ


	وتبايَنَتْ ألوانُهُ

	
	لكنَّ أرفعَهُ حصينُهْ


	ليسَ المحبُّ سوى الذي

	
	يزهو بعصمتِهِ عرينُهْ


	ويصدُّهُ أبداً عن الإسـ

	
	فافِ نخوتُهُ ودينُهْ


	إن كانَ في المحبوبِ لِصاً

	
	للعفافِ فمنْ أمينُهْ


	أو كانَ مَنْ يهوى يخونُ

	
	لمنْ يُحبُّ فمن يصونُهْ


	من لم يُزَيِّنُهُ العفافُ

	
	بحُلَّةٍ ماذا يزينُهْ؟ 



الرياض 8/ 12/ 2004 م







محمد نادر فرج

وحي الشجون
  أنتِ منّي بعضُ أشجاني  .. وقلبي 

  بعضُ نفسي  .. بعضُ روحي 

  أنتِ  في فكريَ إلهامٌ  ..

  ووَحيٌ  

  يتراءى في وضوحِ   

  أنتِ أحلامي

  وأنتِ البلسمُ الشافي      

  لآلامِ جروحي 

        أنتِ فِكرٌ يتردَّدْ

        وعطاءٌ يتجدَّدْ

  أنتِ  أنتِ  الروح ..

  قولي:  كيفَ أحيا 
  إن نَأَتْ عَنِّيَ روحي 

* ** *

  أنتِ .. يا أنتِ  

  رأيتُ الحبَّ في عينَيكِ  

  سِحراً وظِلالا

  لم يَكنْ وَهْماً  

  ولا طَيفاً تجلُّى  ..  أو خَيَالا

  إنهُ المقسومُ

  أن تمتدَّ  أهدابُكِ  في قلبي   

  فترتَدَّ حِبالا

        أهوَ خَدٌّ يتوردْ 

        أم قضاءٌ يتحدَّدْ  

  إنها الأقدارُ أن ألقاكِ     

  ألقى فيكِ   

  في حبِّكِ  

  أعباءً  ثقالا
* ** *

  يا رؤى حُبّي 

  ويا مُهجةَ  قَلبي  .. 

  يا عُيوني 

  أنتِ في أعماقِ نفسي       

  في خَيالي  ..   في جُفوني

  أنتِ إنسٌ  ..  أم مَلاكٌ     

  أنتِ باللـهِ أجيبي      

  مَنْ تكوني 

        هلْ نقاءٌ وسُكونْ 

        أمْ  خَيالٌ وظنونْ     

  يا ملاكي 

  أنتِ تمثالُ الهوى     

  في روعةِ الإحصانِ 

  والطهرِ المصون 

* ** *

  يا تباشيرَ الهنا  .. تختالُ 

  ما بينَ انفعالي 

  أو  سُـكوني 

  أنتِ لي قنديلُ حُبٍّ   

  بثَّ إشـعاعَ الهوى    

  هزَّ شُـجوني 

  فيكِ أحلاميَ تزهو 

  وأمانـيَّ         

  وأطيـافُ ظنوني 

        أنتِ نبعُ الأمنيـاتْ

        أنتِ إكسيرُ الحيـاةْ

  إن أكنْ في الحبِّ مجنونا 

  فيا أهلاً  ..  وسـهلاً     بالجنونِ 

* ** *

  يا هنائي  وأنا أسـعدُ في طيفِكِ 

  يَهفو   ..  في مَنامي 

  كيفَ بي لو أنني 

  في يَقظتي  

  عِشْتُ   ..  مَراسـيمَ غرامي 

  ورأيتُ النورَ يَسري    

  بيَن أحضاني  ..

  بِصَمْتي   ..  وكَلامي 

        أنا جمرٌ يتوقـدْ

        أنا عزمٌ يتمردْ

  وأنا  .. في حانَةِ العشّاقِ  

  ثَمْلٌ       

  يتداوى بالمُدامِ

* ** *

  أنتِ نورٌ  

  يبعثُ الإشراقَ في نفسيَ      

  فَجراً وضياءْ

  ومَعينٌ  ..  يَرفِدُ الإلهامَ     

  في فِكريَ      

  خيراً   ..  وعَطاءْ

  أنتِ طَيفٌ  

  مَلأَ  الآفاقَ  ..  في عينيَّ      

  سِحراً  وسَناءْ

        أنتِ نجمٌ يتألقْ 

        ومِدادٌ يتدفقْ

  يا مَلاكي  .. أنتِ

  يا مَنْ  ..  زادني حُبُّكِ    

  وَصلاً  بالسماءْ

* ** *

                  الرياض 1 / 5 / 1413                    محمد نادر فرج 
عُد لي. أحبك
زارني طيفُها الواله في ساعة شَجَن 

مازال يدنو حتى لامَسَ شِغافَ القلب
هَمَسَ في رَوعي ضارعاً:
	عُدْ لي فإنَّكَ نَبْضُ الرُّوحِ يا أملاً

	
	ما زالَ يُبرِقُ في أعماقِ وجداني


	ما زِلتُ أنسُجُ رَسْماً في مُخَيِّلَتي

	
	لِطَيفِكَ العَذبِ في هالاتِ إيمانِ


	لولاهُ لمْ يَبقَ لي في دُنْيَتي أَمَلُ

	
	ولا أضاءَ شُعاعٌ بينَ أحضاني


	ولا تَدَفَّقَ نَهرُ الحُبِّ في كَبِدي

	
	يَروي على شَغَفٍ أزهارَ بُستاني


	إلى مَ تُعرِضُ عنْ قَلبي وتَتْرُكُهُ

	
	إلى هَواجِسَ آهاتي وأحزاني


	أنا إليكَ نَذَرْتُ الحُبّ َأحْبِسُهُ

	
	في مُهجَتي، وبأَحشائي، وأَشجاني


	إذا شَقَقْتَ فؤاداً أنتَ تَملِكُهُ

	
	فلنْ تَرى فيهِ إلاّ طَيفَكَ الهاني


	وتَحتَهُ كُتِبَتْ في مُهجَتي بِدَمي

	
	( أنا أُحِبُّكَ ). هلْ تَدري مَنْ الجاني.؟!!


	* *** *

	إليكَ وَحدَكَ أزهاري أُنَمِّقُها

	
	وفيكَ وحدَكَ جَنّاتي ونِيراني


	إنّي إليكَ كَيانٌ طائِعٌ ويَدٌ

	
	تُصافِحُ السَّعدَ فيها حينَ تَلقاني


	أنا فؤادُكَ في نَبضي أُحِسُّ رؤىً

	
	تطوفُ ترعاكَ. تَحمي جِسمَكَ العاني


	على ذِراعَيكَ وَسْناناً أرى جَسَدي

	
	مُمدَّداً. وتُناغي النَّبضَ أغضاني


	على ذراعَيْكَ أَغْفو الدَّهْرَ والهةً

	
	وفيكَ أحلُمُ. تَغفو بينَ أحضاني


	منْ ألفِ عامٍ تلاشى الوَقْتُ في نَظَري

	
	فلا أُحِسُّ بأعوامٍ وأزمانِ


	* *** *

	عُدْ لي فأنتَ طُيوفُ الحُبِّ أرسُمُها

	
	على خُدودي، وفي أهدابِ أَجفاني


	عُدْ لي فَبَعدَكَ لا نُعمَى أُحِسُّ بها

	
	إلا إذا طَيفُكَ المَعشوقُ وافاني


	يا مُهجَتي أنتَ. يا روحي ويا كَبِدي

	
	ألا تُحِسُّ بأشواقي وأشجاني


	أنا تَعابيرُ صَمْتٍ أنتَ تَعرِفُها

	
	بها سَرَى البَوحُ في أعماقِ وِجداني


	إذا نَفَثْتَ زَفيرَ الشَّوقِ في أَلَمٍ

	
	تَنَهَّدَ الُحزنُ في أَنحاءِ أركاني


	أنا أحسُّكَ في سَمْعي وفي بَصَري

	
	وألتَقيكَ بأَشواقي وتَحناني


	( إَنّي أُحِبُّكَ ) ذا بَوحي وصَوتُ دَمي

	
	( وإنَّني لكّ ). مَكتوبي وعُنواني


	* *** *

	عُدْ لي فِداكَ دَمي . روحي وما مَلَكَتْ

	
	يَدي فأنتَ تَواشيحي وأَلحاني


	لِمَنْ أبثُّ هموماً أثقلَتْ كَبدي

	
	ومَنْ يُحِسُّ بِنَجوى قَلْبيَ العاني


	دُنيايَ أنتَ وروحي حينَ ألمِسُها

	
	سَيُزهِرُ النَّورُ في أعماقِ وجداني


	على فِراقِكَ أورى في دَمي لَهَبٌ

	
	وفي حَشايَ سَعيرٌ هَدَّ أركاني


	لَيلي سُهادٌ. وأفكاري مُبَعثَرَةٌ

	
	وفي قَلاكَ تَوارى نورُ إيماني


	إرحَمْ فؤاديَ. ها قدْ جِئتُ ضارِعةً

	
	فليسَ غيرُكَ في صَمْتي وإعلاني


	* *** *

	على كِتابِكَ منْ آثارِ مَظْلَمتي

	
	وفي حَنانَيْكَ عَطْفُ الرَّاحِمِ الحاني


	أنا سَفينَةُ أحلامٍ تَطوفُ بها

	
	فكيفَ تترُكُها منْ غَيرِ قُبطانِ


	بها تخوضُ بحاراً لا ضِفافَ لها

	
	وتَحتَسي وَلَهاً منْ ثَغْرِ نَشوانِ 


	أم هلْ سَتَطوي شِراعاتٍ تُوَجِّهُها

	
	رياحُ شِعْرِكَ في مَرساةِ شُطآنِ


	أنا حديقتُكَ الخضراءُ تَعْمرُها

	
	بالحبِّ قدْ أينَعَتْ تَرنو إلى الجاني


	فيها الورودُ سَقَتْها مُقلَتَيكَ دَماً

	
	وفي رؤاها جَناً منْ دَمْعِكَ القاني


	رَعَيتُها لكَ حتى أزهَرَتْ وزَهَتْ

	
	براعِمٌ رَشَفَتْ منْ هَدْيِّ إيماني


	* *** *

	لِمَنْ سَتكْتُبُ أشعاراً مُنمَّقةً

	
	ومَنْ سَترشُفُ منها البَلسَمَ الهاني


	ألستُ قيثارةً تَشدو بها نَغَماً

	
	يَهيجُهُ الطَّيرُ في دَوحِ الجَنى الدَّاني


	أنا قصائِدُكَ العَصماءُ تَكتُبُها

	
	في رَونَقِ السِّحرِ تَحكي نَزْفَ شِرياني


	أنا خيالُكُ في طَيفي تُهيّجُهُ

	
	ونَبْضُ هَمسِكَ منْ أَطيافِ أرداني


	أنا حروفُك. بي تزهو موَلَّهةً

	
	مَحاسِنُ الوَصفِ تَحكيني بإتقانِ


	( إليكِ أجملُ ألحانٍ شَدَوتُ بها )

	
	أَلستَ قائلُ هذا حينَ تلقاني.؟!!


	* *** *

	أَنا هوَ النَّغمُ السِّحريُّ تعزفُهُ

	
	قيثارةُ الحبِّ في تَرْجيعِ أَوزانِ



	أنا جناحُ خَيالٍ طائرٍ ورؤىً

	
	إليكَ تَهفو، فَهَلْ ضَيَّعتَ عُنواني


	ناشَدْتُ فيكَ فؤاداً كنتُ أعرفُهُ

	
	على الوَفاءِ يُغَنّي شَجْوَ ألحانِ


	أَلَستَ أروعَ من غَنَّى الوَفاءَ وفي

	
	نشيدِكَ العذبِ آلامي وأحزاني


	ناشَدتُكَ اللهَ إلا قَدْ رَجَعتَ فهلْ

	
	سَتَستجيبُ لِنَجوى قَلبيَ العاني.؟
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محمد نادر فرج
مشكاةُ الحُسن
إليكِ يا مَن قَبَعتِ في وجداني كأروعِ طَيفٍ ملائكي.

وعِشتِ في عُمقِ كياني أبدعَ سِرٍّ ربانيّ.

كُنتِ لي أجمَلَ هبةٍ، وأرعَ نَفحة وهبنيها ربُّ السماوات والأرض

إليكِ أهديها

يا رمزِ الحبَّ الأول 
	لستُ أنساكِ وسطَ واحةِ حُسنٍ

	
	فالمنى أنتِ والسَّنا والبَهاءُ


	أنتِ في القلبِ وردةٌ يتجلَّى

	
	في شَذاكِ الهوى ويصفو الصَّفاءُ


	كلُّ يومٍ يطوفُ طيفُكِ حَولي

	
	ينشرُ الحبَّ في رؤاهُ الرَّواءُ 


	كلَّما عَنَّ حاضرٌ بجمالٍ

	
	طابَ في مثلِهِ عليكِ الثَّناءُ


	في الصَّباحِ الجميلِ أجملُ ذِكرى

	
	وإذا اللَّيلُ جَنَّ أنتِ الضِّياءُ


	طابَ في ذكرِكِ الشُّروقُ صباحاً

	
	ومعَ اللَّيلِ طابَ فيهِ المساءُ


	وإذا هاجتْ النَّسائِمُ حَولي

	
	أذكرتني جمالَكِ الأنواءُ


	كلَّما هبَّتْ الصَّبا تتهادى

	
	لاحَ لي منكِ بسمةٌ غرَّاءُ


	قدْ ملكتِ الفؤادَ، ويحَ فؤادي 

	
	إنْ تكنْ عنكِ أشغلتْهُ النِّساءُ


	أنتِ مَنْ جمَّلَ النِّساءَ بعيني

	
	أنتِ في القلبِ وردةٌ حمراءُ


	* ** *

	قدْ تفرَّدتِ بالجَّلالِ بقلبي

	
	بعدَكِ الكلُّ في المَقامِ سَواءُ


	أنتِ في الكونِ ومضةٌ منْ نَقاءٍ

	
	أنتِ أنتِ الصَّحيفةُ البيضاءُ


	أنتِ رمزٌ لكلِّ شيءٍ جميلٍ

	
	أنتِ أنتِ العَطاءِ، أنتِ النَّقاءُ


	إنْ يكُ الحُسنُ قدْ تجلّى مثالاً

	
	ليسَ هندٌ هناكَ أو عفراءُ


	وإذا كانَ قدْ تمثَّلَ رَكباً

	
	ليسَ يُهدى إلى سواكِ اللِّواءُ


	أنتِ بالحُسنِ ليسَ مثلَكِ مثلٌ

	
	بعدَكِ الحُسنُ صورةٌ شَوهاءُ


	وإذا مُثِّلَ الجمالُ سِراجاً

	
	أنتِ مشكاتُهُ، وأنتِ الضِّياءُ


	وإذا جازَ في النِّساءِ مَقالٌ

	
	فبلا شكَّ أنتِ منهُ براءُ


	يا ملاكي وأنتِ مالِكُ قلبي

	
	أنتِ أنتِ الجمالُ، أنتِ الوَفاءُ


	* ** *
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    أ. محمد نادر فرج

لحن الوفاء


يا أنت 
يا من في حنايا مهجتي الولهى عبيرٌ 
بل منارٌ من ضياء
لا زلت بين شغافِ قلبي دفقَ إحساس 
وعاطفة
ترانيماً لأحلام اللقاء
لا زلتِ في أعماقِ أعماقي حنيناً 
ذائباً في القلب يمنحُ نفحُهُ 
نفسي الشفاء
لا زلت أنتِ كما عهدتُكِ
وردة ريّانة تهوى الشموخَ
وتستشيطُ بكبرياء
بشراكِ. 
لا زالت مآقي الدَّمعِ في عينيَّ ناضحتينِ
كي تسقيكِ من روحٍ وماء
أتراكِ أنت كما عهدتُ على الوفاءِ
جليلةٌ في الحبِّ . 
يا أللهُ . 
ما أحلى الوفاء

11 / 11/ 2006
     محمد نادر فرج
نداءُ الرُّوح
	تعالَي فإني مَلَلْتُ الرحيلَ

	
	وهَدَّ قوايَ الطريقُ الطَّويلْ


	سَئمتُ من الجريِّ خَلْفَ السَّرابِ

	
	وبتُّ أحنُّ لعُشِّي الجَميلْ


	ويَهفو فؤادي لأهزوجةٍ

	
	يُناغي بها الفَجرَ ظِلُّ النَّخيلْ


	فقدْ مالَ قلبي إلى وَهدةٍ

	
	تُجسِّدُ حُلمَ الزَّمانِ القتيلْ


	** * **


	تعالَي نَشيدُ صُروحَ الغرامِ

	
	على شاطئ الحُبِّ قربَ المَسيلْ


	ونبني الخَوَرْنَقَ في روضةٍ

	
	يُناغي صَباها النَّسيمُ العليلْ


	ونجمعُ فيه تُراثَ العصورِ

	
	وفَوحَ الزهورِ وصَفْوَ الخليلْ


	وشدوَ الطُّيورِ ومَوَج الغصونِ

	
	وهمسَ النَّسيمِ وشَجوَ المَقيلْ


	ونَمرحُ نَشدو على رَبوةٍ

	
	يتوقُ إلى الفَجرِ فيها الأصيلْ


	** * **


	تعالي فقربُكِ لي قوةٌ

	
	أذلِّلُ في عَزمِها المستحيلْ


	فتبعثَ بي همةً كالجبالِ

	
	تَسامى إلى المجدِ تشفي الغليلْ


	وتحملَ في طَيِّها الأمنياتِ

	
	فتوشِكُ من رِقَّةٍ أنْ تَسيلْ


	وطَيفُكِ طَلعٌ بديعُ السِّماتِ

	
	جليلُ الصِّفاتِ، كريمٌّ نبيلْ


	إذا هو أضفى يَهِلُّ الصَّفاءُ

	
	ويَبرأ منهُ الفؤادُ العَليلْ


	ومَهدُ عيونِكِ إشراقةٌ

	
	ونورُ سَناها لقلبي دليلْ


	كأنَّ ضُحاها بحارٌ تمورُ

	
	وأفقٌ يطولُ وظِلٌّ ظَليلْ


	تلاطَمُ أمواجُها الهادراتُ

	
	ويَغرقُ في عُمقِها المستحيلْ


	** * **


	تعالَي فأنت المُنى ثَرَّةٌ

	
	جَثَتْ في فؤادي فلا تَستقيلْ


	وطيفُكِ في خاطري كالظِّلالِ

	
	ترافقُهُ حيثُ مالتْ يميلْ


	وفي صَفوَةِ النَّفسِ بدرُ السَّنا

	
	تألَّقُ في لَيلِ صَحوٍ جَميلْ


	وفي رَوضةِ الحبِّ ريحانةٌ

	
	يفوحُ شَذاها بهيٌّ جليلْ


	وفي نَشوةِ الفَخرِ أنشودةٌ

	
	تُردِّدُ معنى الإباءِ الأصيلْ


	وفي الطُّهرِ كالمُزنِ صَفوُّ النَّقاءِ

	
	ونَسمةُ صُبحٍ نَديٍّ عليلْ


	فليسَ سوى أنتِ نَبعُ الهوى

	
	تدفَّقُ فيهِ المنى سَلسبيلْ


	فلا أرتضي عنكِ بينَ الورى

	
	بديلاً ولا لكِ ألقى مَثيلْ


	** * **

	تعالي فهذي نجومُ السَّماءِ

	
	سَناً ذابَ فيهِ الغرامُ القتيلْ


	فأوقَدَ فجراً شهيَّ الضِّياءِ

	
	يَبُثُّ المُنى في النَّهارِ الجميل


	ويَغشى الجَّلالُ الرُّبا والوِهادَ

	
	فيطوي ظِلالَ المساءِ الكَليلْ


	وتَهمسُ فوقَ السُّهولِ الرِّياحُ

	
	برَجْعٍ كسَجْعِ الحَمامِ العليلْ


	تَرِقُّ لهُ المزنُ، تبكي جَوىً

	
	وتهطُلُ بالقَطرِ حتى يَسيلْ


	فتَطفو الأماني على سَطحِهِ

	
	غُثاءً لهُ ضَجَّةٌ كالعويلْ


	وصوتُ القضاءِ بنا صارخٌ

	
	هَلُمُّ فقد آنَ وقتُ الرَّحيلْ


	** * **

	تعالَي ففي مقلتَيَّ الحنينُ

	
	لَظىً هاجَ يعصفُ بالمستحيلْ


	فلا يَستكينُ وقدْ نازعتْهُ

	
	العِنانَ النَّوى والمَسارُ الطَّويلْ


	يطيرُ على غارباتِ الرُّؤى

	
	ويَسري بجُنحِ الظَّلامِ الثَّقيلْ


	ويَسرحُ روحاً إلى روحِهِ

	
	على هَمَسات النَّسيمِ العليلْ


	فيأوي إلى جنةٍ حالماً

	
	ويشربُ من ماءِها السَلسَبيلْ


	** * **


	تعالَي فلمْ يبقَ إلاَّ الوفاءُ

	
	وهذي المُنى والخيالُ الجميلْ


	تَقاصَرُ بالحُلمِ فَوتُ الشَّبابِ

	
	وأضنى الفؤادَ الزَّمانُ البَخيلْ


	وهذي الكهولةُ قدْ آذَنَتْ

	
	بقِصرِ الحَياةِ، وقُربِ الرَّحيلْ


	كذلكَ شأنُ الأماني العِذابِ

	
	يُتابِعُها الدَّهرُ جيلاً فجيلْ


	فكلُّ ذِمارٍ ضَيَّعتْهُ انمحى

	
	وكلًّ دَمٍ أهرقتْهُ طَليلْ


	** * **
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أ. محمد نادر فرج

ما زلتُ أبحثُ عن وفاءْ
وطال الصَّمتُ

وانسَحَبتْ

خيوطُ النُّورِ من أعماقِ أعماقي

تَسَرَّبُ من شُقوقِ البابِ

تمخُرُ في دُجى الآفاقْ

وباتَ القلبُ مَعرورًا

يَئنُّ كطائرٍ مجروحْ

يعزفُ شَجوهُ نايٌ

ينوحُ بصوتِهِ المبحوح

ردَّدَهُ ظلامُ الليلِ            

مَحزوناً

يضيعُ شَجاهُ في الإعصارْ

ويهيجُ يلطمُ وَجهَهُ المكدودِ ذَرَّاتُ 

ورَشقُ رمال

فتكاد تحفرُ فيهِ أخدوداً             

وتَسفَحُهُ

ورُغمَ قَساوةِ الصَّحراءِ

رُغمَ صَقيعِها الليليِّ

رُغمَ عَتاوةِ الإعصارِ      

لا ينهارْ

* * * 

وأحسُّ وَخزَ الليلِ 

يلتهبُ الغُبار بهِ

ويَختنقُ الهواءْ

وتَهيجُ في أعماقيَ الذِّكرى

ويحجُبُها البُكاءْ

وتِلَبَّدَ الأفقُ الكَئيبُ يَلُفُّهُ

بسوادِ أغيُمِهِ الشِّتاءْ

تنثالُ منها والهمومِ صَواعقٌ

لتَدُكَّ أركانَ الضَّجيعِ

وتَمتريهِ بلا عَزاءْ

ويَهيمُ يَسرحُ في العراءْ

ويطوفُ يبحثُ عن وَفاءْ

* * *

ألآهُ في أعماقهِ نَشوى تَلَجلَجُ في عَياءْ

والذِّكرياتُ بهِ تَثورْ

وتَهيجُ كالبُركانِ في أعماقِهِ الحَرَّى يَمورْ

تتحطَّمُ الأزمانُ في أَعتابِهِ

والدَّهرُ دوَّارٌ هَصورْ

تتكسَّرُ الأيامُ في تلكَ الرَّحى

وتموتُ تحضنُها القبورْ

ويكلِّلُ النَّعشَ الزُّهورْ

ويهيمُ يبحثُ عن سَرابْ

حتى الخيالُ يموتُ مقهوراً      

ويطمسُهُ التُّرابْ

فالكون خاوٍ ليس فيهِ سوى خراب

وَهْماً. 

وليسَ الوَهمُ إلاّ   في الحَشا  

لهبٌ ونارْ

والآهُ تذروهُ الرياحُ على التِّلال 

وفي السُّهول

وسَرَتْ تُعابثُهُ شِفاهُ الرِّيحِ في شَغَفٍ

ويرمُقُهُ المساءْ

ويُقهقِهُ اللَّيلُ الغَضوبُ  

ويَستَشيطُ مُزمجِراً

وتردُّ أصداهُ الدُّروبْ

تتكسَّرُ الآهاتُ فوقَ رَصيفِها الواهي 

وينشُرُ ظلَّهُ فيها السُّكونْ

ويخيِّمُ الصَّمتُ الكَئيبُ       

ويرقُدُ النَّجمُ الحزينْ

وأُحسُّ هذا الكون قفراً 

موحشاً حَولي         
كئيباً 

يستجيشُ به البُكاءْ

ويطوفُ يبحثُ عن وَفاءْ

وأنا بهِ كُرَةٌ تَدَحرَجُ دونما نَسَقٍ

وتسبحُ في العراءْ

وتطوفُ تبحثُ عن وَفاءْ

أتراهُ ماتَ بشُرفَةِ الزَّمنِ الأَصَمِّ

ولم يُحِسَّ بهِ الشِّتاءْ

وهناكَ منسيّاً تَمدَّدَ بالعَراءُ

لم يلقَ حتى مَنْ ينوحُ عليهِ

أو أحداً يُقيمُ لهُ عَزاءْ

لهفي عليهِ         

أماتَ.؟!!

ويحَ الدَّهرِ إنْ ماتَ الوَفاءْ
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محمد نادر فرج

لقاءٌ على كثيبِ الزَّمن

ويفيضُ بي وأنا أساهرُ أنجماً 

في الليلِ طالَ بها المزارْ

فأجوبُ آفاقَ الوهادِ 

وأقطعُ الدَّربَ الطويلْ

وأطيرُ في جُنحِ الظلامِ إلى البعيدِ إلى البعيدْ

أرنو فألمحُها كطَيفٍ غارَ في الأفقِ البعيدْ

وكأنَّ روحي خلفَهُ تنسابُ  .. إشعاعاً تسرَّبَ     

غابَ في الزَّمنِ العَصيبْ

وهناكَ في الغَورِ السَّحيقِ وغَيهبِ الماضي الرَّهيبْ

بَرَقَتْ تَبَعْثَرُ

فوقَ رابيةٍ يضاعِفُ حُزنَها الصَّمتُ المَهيبْ 

وهناكَ كانَ لنا لقاءْ

كنّا كأمسٍ قدْ تَولّى لاحقاً لِغَدٍ 

سيتبعُهُ كماضٍ ضّمَّهُ الجَونُ المُريبْ

ورَنَتْ منَ الزَّمنِ الأصمِّ صَبابةً 

تومي بإصرارٍ عَجيبْ

وكأنَّ روحانا على ذاكَ الكثيبْ

في عالمِ النَّجوى قدْ التقتا  على ضَوءِ النجومْ

وتناثرَ الضَّوءُ الضئيلُ  على العيونِ الناعساتْ

يتلألأُ اليخضورُ فيها هادراً  كالموجِ يزخرُ بالحياةْ

وتفتَّحَ الوردُ الشهيُّ على الخدودِ ككورسٍ

فيهِ الكواعبُ راقصاتْ

غنَّاءُ كالأغصانِ في وَلَهٍ تميلُ على الخصورْ 

وشقائقُ النُّعمانِ فاقعةً تهيجُ بها الدماءْ

تهتزُّ في طربٍ 

تَناغمُ للنَّدى فرحاً وترنو للسماءْ

رَويتْ من المطرِ الغزيرِ     
فقد أفاضَ به الشتاءْ

هلَّ الصفاءُ على ملامِحها الجميلةْ

وتلألأَ البشرُ الرقيقُ  العذبُ في ظلِّ الخميلةْ

سِحراً يُشعُّ على مُحيّاها الصفاءْ

وكأنَّهُ ذَهبُ الأصيلْ

ألقتْ به الشمسُ البعيدةُ 

واهياً  تَعِباً  فقد أذنَ الرَّحيلْ

لكنّها حتى أواخرَ عهدِها في الكونِ 

لا زالتْ تَشبََّثُ بالحياةْ

ستعيشُ آخرَ لحظةٍ من عمرِها بدمِ الشبابِ

يَشدُّهُ الطَّرفُ الكَحيلْ

وتَبثُّ روحاً في بقايا مهجةٍ ثَمِلتْ 
وأضناها الحنينْ

ويَشوقُها أملٌ يلاحقُها فتهرُبُ

ثم تأوي مرةً أخرى  إلى ذهبِ الأصيلْ

لم تنسَ يوماً أنها تضفي جمالاً ساحراً

أو أنها ستلاحقُ البدرَ الجميلْ

 الكونُ رَحبٌ واسعٌ 

لكنَّها خُلقَتْ لتَنثُرَ فيهِ نوراً 

زاهياً حُلواً   
وتُشفقَ   كلَّما آنَ الرَّحيلْ 

الرياض 4/ 11/ 2004م      الموافق 20/ 9/ 1425ه 

محمد نادر فرج
شقراء
	شقراءُ يانعةُ الصِّـبا

	 
	هيفاءُ رائعةٌ مهولَةْ


	حَوراءُ يا حُلُمَ الشّـبا

	 
	بِ ومُنْيَةَ النَّفْسِ العليلَةْ


	دَعجاءُ في الطَّرف الأغرِّ

	 
	رؤىً مُقدَّسَةٌ نَبيلَةْ


	هَيفاءُ ثائرةُ الفتونِ

	 
	بسحرِ عَينَيها الكحيلَةْ


	في ساحةِ العشَّاقِ رَمزٌ

	 
	للجَمالِ و للفضيلَةْ


	** * **

	رَجَعتْ بيَ الذِّكرى إلى ال
ى
	 
	عُمْرِ المُبكِّرِ والطفولَةْ


	شَوطٌ مِنَ الدَّهرِ الغَريرِ

	 
	رَبيعُ  أيّامٍ جليلَةْ


	عِشناهُ في طُهرِ النسيمِ

	 
	ودَوحَةِ الحبِّ الظليلَةْ


	في هَدْأةِ الزَّمنِ الأصَمِّ

	 
	وفي لَياليهِ الطويلَةْ


	نبني صُروحاً للغرامِ

	 
	على تَجاربِنا القليلَةْ


	ونهيمُ في دُنيا الخَيالِ

	 
	معَ اليَراعَةِ والبطولَةْ


	نَلهو معَ الفجرِ الطَّروبِ

	 
	ونَشْتُمُ الشَّمَس الأَفولَةْ


	ونثورُ نَعْبَثُ بالغصونِ

	 
	الزاهِراتِ وبالخميلَةْ


	ونتيهُ، يَنسانا الزمانُ

	 
	على مَرابِعِنا الجميلَةْ


	نَلهو بأحلامِ الشّبابِ

	 
	الغَضِّ في ثوبِ الطفولَةْ


	في غَفلَةِ الأيّامِ نَسرِقُ

	 
	كلَّ ما نَرجو حُصُولَهْ


	** * **

	أيامَ كُنّا والهوى مِنْ

	 
	حَولِنا يُرخي سُدولَهْ


	تَرنو فَتَنْشُرُ سِحرَها

	 
	والطَّرْفُ يَكْفيها المَقولَةْ


	وبراءةُ الأطفالِ تَطْبَـ

	 
	ـعُها بنظراتٍ خَجولَةْ


	وبوَجْنَتيها حَيْرَةُ العُشّـ

	 
	ـاقِ تبعثُها الفضيلَةْ


	هوَ ذلكَ العُنْدُ اللطيفُ

	 
	على ملامِحِها الجليلَةْ


	** * **

	واليومَ والذكرى تُفَتِّتُ

	 
	مُهجَةً حَرَّى ذَبولَهْ


	وزوابعُ الحبِّ القديمِ

	 
	على شُجَيراتِ الكُهولَةْ


	سَتَهُبُّ تَقْتَلِعُ الوَقارَ

	 
	وتُزهِقُ الروحَ النَّبيلَةْ


	وتَهيجُ أهواءَ الشّبابِ

	 
	وتَستثيرُ دَمَ الرجولَةْ


	نادَيتُ يا روحَ الفؤادِ

	 
	الصَّبِّ والنفسِ العليلَةْ


	هل تسمعين ندايَ أبعثُ
 
	
	فيهِ أشجاني الطليلة


	في كلِّ إشراقٍ مع ال
 
	
	فجر الطروبِ بألفِ حيلة


	ومع الغروبِ يودِّعُ الشفقُ

	
	الشجيُّ رؤى أصيلَه


	في هَمْسِ أجنحةِ النسيمِ

	 
	يَجرُّ في دَعَةٍ ذُيولَهْ


	وعلى شِفاهِ الرَّوضِ ضا

	 
	حِكَةٍ وألحانِ الجديلَةْ


	ومعَ الغديرِ العذبِ دَغْـ

	 
	ـدَغَهُ الصَّبا، وافاهُ غيلَةْ


	لكِ أنتِ كلُّ الحبِّ كلُّ

	 
	الوَجْدِ تنقلُهُ المَقولَةْ


	** * **

	يا ليتني أَقوى على

	 
	دَفْعِ الغرامِ بأيِّ حيلَهْ


	لكنَّها رَغْمَ السَّنينِ

	 
	تَمُرُّ بي بِخُطىً ثَقيلَةْ


	في القلبِ قابعةٌ وفوقَ

	 
	عُروشِ مُهجَتيَ القَتيلَةْ


	كَمْ أنتِ يا روحَ الفؤادِ

	 
	الصَّبِّ رائعةٌ مَهولَةْ


	فكأنَّ أطيافَ الغرامِ

	 
	أتتكِ طائِعةً ذَليلَةْ


	وكأنَّ  آلهةَ الجَمالِ

	 
	هَوَتْ مُحَطَّمةً قتيلَهْ


	لمّا رأتكِ على عُروشِ

	 
	القلبِ ناهِضَةً جَليلَةْ


	** * **

	لكِ أنتِ أَهزُجُ في الربوعِ

	 
	الحالماتِ معَ الخميلَةْ


	وإليكِ أعزِفُ كلَّ ألـ

	 
	ـحاني وأشعاري الأصيلَةْ


	هلْ تَسمعينَ نِدايَ

	 
	هذا نَوحُ أحلامي الطليلةْ


	يا روحَ روحي  أنتِ  أنتِ القلبُ

	والحـبُّ المهـيمنُ
	
	

	والهوى المـحمومُ
	
	

	والرُّوحُ الـنبـيـلَةْ
	
	


&&&&&&&&&&&

        الـريـاض  1992 م                      محمد نادر فرج
ابنة الفجر العظيم
	من للفداءِ وللبطولةْ

	
	لم يَبْقَ في الدنيا رُجولهْ


	من للإباءِ وأينَ مَنْ

	
	للمجدِ ممتطياً خيولَهْ


	مَنْ للمروءةِ والنَّدَى

	
	هلْ من فتىً عَرَفَتْ سبيلَهْ


	مَنْ ليسَ يخشى الموتَ إذ

	
	للحقِّ يَبْتَدِرُ المقولَهْ


	إنَّ الكماةَ قَضَوْا جميعاً

	
	في ميادينِ البطولَهْ


	* ** *

	لم يبقَ في قومي سِوَى

	
	مَنْ كانَ رِعديداً جبانْ


	لم يبقَ إلاَّ مَنْ يُطأ

	
	طِئُ رأسَهُ يرجو الأمانْ


	ويُقَبِّلُ الكَفَّ التي 

	
	ضربَتْ بحبٍّ وامتنانْ


	فقدوا الإباءَ وأدمنوا

	
	وقعَ السياطِ على الهوانْ


	هذي بقايا أمةٍ

	
	شَمَخَتْ على مَرِّ الزمانْ


	* ** *

	زَعموا بأن بهم علا

	
	صوتٌ تُردِّدُهُ العروبهْ


	وبأنهم زَرَعوا لها الأمْـ

	
	ـجادََ، وادَّعَوا الخصوبهْ


	وهمُ الذين يُسجلو

	
	نَ لها انتصاراتٍ رَهيبهْ


	هُمْ حَرَّروها، هكذا

	
	زَعَموا بأقوالٍ كَذوبَهْ


	لكنهم في الحقِّ هُمْ

	
	قَدْ مَرَّغوا أنْفَ العُروبهْ


	* ** *

	ذَبَحوا العروبةَ واستحلُّوا

	
	شُربَ هاتيكَ الدماءْ


	ورَمَوا بجثمانِ العرو

	
	بةِ مستهاناً في العراءْ


	رَقَصوا على أشلائها

	
	فمضى بهم رَكْبُ الإماءْ


	ونَسُوا على اللحْنِ الشْـ

	
	ـجيِّ طبولَ أيامِ الفداءْ


	فهَوَوْا إلى دَرَكٍ سحِيـ

	
	ـقٍ في السفالةِ والبغاءْ


	* ** *

	أوَّاهُ هَلْ في أُمَّتي

	
	أمثالُ خالد والوليدْ


	أو كابنِ نافع أو كعمرٍو

	
	في الوغَى أو كالرشيدْ


	يا أمتي لو جاءَ صدِّيـ

	
	ـقٌ جديدٌ هَلْ يفيدْ


	وأبو عبيدةَ لو يَرى

	
	ما فيكِ مِنْ وَهَنٍ شديدْ


	وهو الأمينُ عليكِ كا

	
	نَ قضى بطاعونٍ جديدْ


	* ** *

	طالَ البكاءُ وليتَهُ

	
	يُجدي على المجِد البكاءْ


	فالمجدُ لا يُبنى بغيـ

	
	رِ سواعدٍ تهوَى البناءْ


	وعلى الفتوةِ في رجا

	
	لٍ أُشربوا معنى الوفاءْ


	وعلى المروءةِ أُنشئوا

	
	وعلى الشجاعةِ والإباءْ


	وإذا مَثارُ النقعِ ثا

	
	رَ مَضَوْا يُلبُّونَ النداءْ


	* ** *

	إنَّ العروبةَ قلعةٌ

	
	بالمجدِ شامخةً أبيَّهْ


	ذاقتْ جيوشُ الشِرْكِ دو

	
	نَ حصونِها طعمَ المنيَّهْ


	وَرَمَتْ بطرفٍ ساخرٍ

	
	نذلاً يريدُ بها الدنيَّهْ


	ليستْ تُفَاخِرُ في هوى

	
	قيسٍ وليلى العامريَّهْ


	لكنَّ رمزَ فَخَارِها

	
	نورُ الهدى: خيرُ البريَّهْ


	* ** *

	وقَفَتْ تُنادي في سماءِ الـْ

	
	ـكوْنِ في صوتٍ رخيمْ


	إن تسألوا عنِّي فإني

	
	ابنةُ الفجرِ العظيمْ


	ميلادُ طهَ مولدي

	
	فيه انجلى الليلُ البهيمْ


	ورضعتُ من ثديِ الهدى

	
	نوراً معَ الطفلِ اليتيمْ


	أنا لم أكُنْ مِنْ قبلِهِ

	
	قَدْ عِشْتُ أوْ ذُقْتُ النعيمْ


	* ** *

	أنا قَدْ رضعتُ المجدَ منْ

	
	مَهْدِ النبوةِ في الصِّغرْ


	ونشأتُ في ظلِّ الهُدى

	
	والنُّورِ يرعاني القدرْ


	وقَدِ اصْطفاني اللهُ بالْـ

	
	ـقرآنِ والدينِ الأغرّْ


	أضفَى عليَّ قداسةً

	
	أَسمو بها فوقَ البشرْ


	فبِهِ زَهَوْتُ، ولم أكنْ

	
	لولاهُ أَجتلبُ النظرْ


	* ** *

	إن كانَ لي عزٌّ أتيْـ

	
	ـهُ به على كلِّ الأممْ


	فالفضلُ كلُّ الفضلِ فيـ

	
	ـهِ إلى النبيِّ المحترمْ


	فهوَ الذي سنَّ المبا

	
	دئَ لي وعلَّمَني القيَمْ


	مِنْ قبلهِ قَدْ كُنْتُ أشْـ

	
	تاتاً ممزقةَ العلمْ


	وثنيَّةً جهلاءَ لا

	
	أدري فَأَسْجُدُ للصنمْ


	* ** *

	يا مَنْ يُنادي كاذباً

	
	باسمي وذي دَعْوَى جهولهْ


	ما كنتُ إلاَّ ظلَّ قرْ

	
	آنٍ وآياتٍ جليلهْ


	أنا ظلُّ إسلامٍ به

	
	أصبحتُ ساميةً نبيلهْ


	من قبلِهِ مِزَقاً عُرِفْـ

	
	ـتُ وكنتُ شرذمةً قليلهْ


	وبه زهوتُ وقد فتحْـ

	
	ـتُ الكونَ في فئةٍ قليلهْ


	* ** *

	أنا عِشْتُ في كَنَفِ الأُخوْ

	
	وَةِ والبطولةِ واليراعْ


	مَزْهوَّةً بالعزِّ يحمي

	
	رايتي عَزْمُ السِّباعْ


	ونشأتُ بينَ المجدِ والْـ

	
	إشراقِ في خيرِ البقاعْ


	خضَعَتْ لِعزَّتيَ الملو

	
	كُ وقد رأتْ هولَ الصراعْ


	وَهَوَتْ أمامَ عزيمتي

	
	كلُّ المحامي والقِلاعْ




دمشق  1985 
محمد نادر فرج
نشيد المجد

ألقيت في الندوة الشعرية التي أقيمت على مدرج كلية الآداب بجامعة دمشق 18/5/2002م 
	هو المجدُ يفخرُ في صانعيه

	
	ويزهو بهم في اعتزازٍ وتيه


	فلا يمتطيهِ سوى قِلَّةٍ

	
	تسامَو عن اللَّهوِ والخوضِ فيه


	** * **

	ومنْ كان يسعى إلى رِفعةٍ

	
	تأنَّفَ عن فعلِ نَذلٍ سفيه


	تسامى ليجعلَ منْ روحِهِ

	
	لها المهرَ. يا نعمَ ما يشتريه


	** * **

	هو الحقُّ يسمو بفخرِ الرِّجالِ

	
	ويسخرُ منْ كلِّ مَنْ يزدريه


	يعزُّ بعزمِ الكماةِ الأباةِ

	
	ويقهرُهُ الضَّعفُ في حامليه


	** * **

	ولا خيرَ في الحلمِ إنْ لم يكنْ

	
	له قوَّةُ البطشِ في شانئيه


	إذاً صارَ ذُلاًّ مريرَ المذاقِ

	
	وأصبحَ شؤماً على فاعليه


	** * **

	ومادامَ في موطني أوفياءٌ

	
	يشيدونَ بالفضلِ في صانعيه


	سيشمخُ ما زالَ فيه ولاءٌ

	
	وما دامَ في الشَّعبِ من يفتديه


	** * **

	إلى فتيةِ النَّصرِ طابَ الثناءُ

	
	فهم أمَلٌ لم نزلْ نَرتجيه


	ونعمَ الطَّريقُ طريقُ الكفاحِ

	
	يتيهُ ويفخرُ في سالكيه


	** * **

	نقدِّسُ كلَّ فتىً ماجدٍ

	
	ترفَّعَ عن فعلِ ما نزدريه


	فداءٌ لهُ كلُّ مُستهترٍ

	
	وإن كان في القومِ سامٍ وجيه


	** * **

	أيا فتيةَ النَّصرِ طوبا لكم

	
	فأنتمْ رموزُ الحصيفِ النَّبيه


	سيزهو بكمْ مَوطنٌ لم يزلْ

	
	مدى الدَّهرِ ربُّ العلا يصطفيه
 

	** * **

	وملحمةُ النَّصرِ أنشودةٌ

	
	تردُّ صداها المهامِهُ فيه


	يرجِّعُها أكَمٌ شامخٌ

	
	لهُ القدسُ، يربو طَهورٌ نَزيه
 

	** * **

	ويشدو بها كلُّ شهمٍ أبيٍّ

	
	بلحنِ الخلودِ الذي يشتهيه


	فإيقاعُهٌ العذبُ صوتُ الرَّصاصِ

	
	وأنغامُهُ الذُّعرُ في غاصبيه


	** * **

	فلحنُ الرَّصاصِ نشيدُ الكماةِ

	
	شجيٌّ لهُ السِّحرُ في سامعيه


	وليسَ سوى ماجدٍ عبقريٍّ

	
	يجيدُ الترنُّمَ والعزفَ فيه


	** * **

	وكم من فتىً سارَ دربَ العُلا

	
	وسجَّلَهُ المجدُ في صانعيه


	تسامَى وإنْ مزَّقتْهُ السِّهامُ

	
	وفازَ على رُغْمِ ما يَعتريه


	** * **

	وإنَّ الشهيدَ برغمِ الجراحِ

	
	وإنْ فارقتهُ عيونُ ذَويه


	سيبقى على الرُّغم من موتهِ

	
	يُعمَّرُ أكثرَ من قاتليه


	** * **

	فيا فتيةَ الحقِّ هيّا إلى

	
	مَسارِ العُلا. منْ بكمْ يَمتطيه ؟


	هلمُّوا إلى الفخرِ فوقَ الأنامِ

	
	وهيّا إلى الخُلدِ. يا طالبيه


	** * **

	فطعمُ المماةِ بظلِّ العُلا

	
	لذيذٌ. وللحُرِّ أن يَشتهيه


	وطعمُ الحياةِ على ذِلةٍ

	
	كريهٌ كريهٌ كريهٌ كريه


	** * **




الرياض    8 / 3 / 2002  م    

 محمد نادر فرج
صيحةٌ منَ الأعماق

من قصائد المجموعة الأولى: ( أوراق الأزهار )
	يا قومُ ما نَفْعُ الندمْ

	
	ما نفعُ توبيخٍ وذمْ


	فالحقُّ يصرخُ مستجيراً

	
	في دَياجيرِ الظُلَمْ


	والبغيُ يعبثُ تاركاً

	
	كلَّ المبادئِ والقيمْ


	في كلِّ يومٍ غارةٌ

	
	سفكاً وهتكاً للحرمْ


	ما نفعُ تقريرٍ أتى

	
	أعضاءَ هيئاتِ الأممْ


	إن أصدرتْ أوامراً

	
	لنا التزمنا بالذممْ


	وإنْ قَضَتْ لنا فلا

	
	حُكْمٌ يُطَاعُ أو حكمْ


	لا يَنْفَعُ التنديدُ في

	
	تعميرِ ما القصفُ هدمْ


	والشجبُ لا يُجدي إذا

	
	اسْتَعَرَ الأُوارُ أوِ ادلَّهَمّْ


	ما نفعُ إقرارٍ إذا

	
	لم يحْمِهِ عزمُ الهِممْ


	لا يُرجعُ الحقَّ السليبَ

	
	سِوَى القذائِفِ والحِممْ


	وإذا الحديثُ لدى الوغى

	
	نارٌ فلا يُجدي القلمْ


	لا الشجبُ يحيي مَنْ قضى

	
	واللومُ هَلْ رَفَعَ الألمْ


	لا بُدَّ من حملِ السلاحِ

	
	لردِّ طغيانٍ ألمّْ


	لا بُدَّ مِنْ دكِّ الحصونِ

	
	لمن تَعَدَّى أو ظلمْ


	لا بُدَّ مِنْ تدميرِ منْ 

	
	يسعى لإذلالِ الأممْ


	* ** *

	لا نعتدي لكنْ نؤدبُ

	
	كُلَّ جبارٍ أثمْ


	فشعارُنا رمزُ السلامِ

	
	لِمَنْ أرادَ لنا السَّلَمْ


	وإذا العدوُّ أرادَ فينا

	
	الذُلَّ آلَ إلى الندمْ


	دُسْنا على شُمِّ الأنوفِ

	
	له وَمَزَّقْنَا العلمْ


	وبِهِ بطشنا قادريـ

	
	ـن فليسَ يُعيينا السَّقَمْ


	إنا بنو الأمجادِ في

	
	عليائنا يسمو الشممْ


	أنا لا أقولُ بأنَّه

	
	لا دورَ قطعاً للقلمْ


	لكنَّه يأتي متى

	
	صِرْنا على رأسِ الأممْ


	لا بُدَّ مِنْ كشفِ القناعِ

	
	عَنِ الحقائقِ والقيمْ


	فكأنَّ قولَ الحقِّ لا

	
	يُبْدِيهِ إلاَّ مَنْ حَكَمْ


	والحقُّ ما قالَ القويُّ

	
	وإِنْ تَحَايَلَ أوْ ظلَمْ


	وإذا الضعيفُ مَشَى بِهِ

	
	فالحقُّ أصْبَحَ مُتَّهمْ


	هذا شعارُ الناسِ في

	
	هذا الزمانِ المحترمْ


	* ** *


   
الرياض 1986م                
محمد نادر فرج
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